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 توظيف الشعر في نشدان السلوى وتجاوز الفجيعة في شعر صدر الإسلام..

  أبو ذؤيب الهذلي نموذجا

  محمود دسوقي خليفة يحيى

  . ،ةا  ، دار ا  ،دت اراا   

 داب واا  ، ا ا  ،مما   ا ا ،ا

 .دا  

  mahamodyahya67@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

  : الملخص

تأتي هذه الدراسة من باب التجدید في شعر أبي ذؤیـب خاصـة قصـیدة الرثـاء وقـد     

جاءت القصیدة في بناء مغایر لما عهدناه في غیرها من قصـائد العصـر الإسـلامي أو 

الجاهلي، فلیس فیها مقدمة غزلیة ولا وقـوف علـى الأطـلال ولا وصـف للناقـة والرحلـة 

الطویلــة، ولــیس فیهــا كــذلك موضــوعات متعــددة كــالغزل والمــدح والهجــاء والفخــر ... 

جـاءت القصـیدة فـي موضـوع بـل ه القصـیدة، إلخ، لم نجـد شـیئًا مـن هـذا فـي بنـاء هـذ

أو بتعبیـر  واحد، من أولها إلى آخرها، رغم طولها الملحوظ، هذا الموضوع هـو الرثـاء،

واشتملت على أربع لوحات  أدق توظیف الشعر في نشدان السلوى وتجاوز الفجیعة ..

  فنیة:

أكثــر،  الأولــى: صــورة أب مكلــوم حــزین، فتــت الحــزن كبــده علــى بنــین لــه، خمســة أو

ماتوا جمیعًا في عام واحد، فتبـدلت حالـه مـن الجمـال وحسـن الهنـدام إلـى شـبح رجـل، 

یعیش مهزولاً تاركًا مظاهر التجمـل والزینـة، لا یـزور النـوم جفونـه إلا لمامًـا، ولـه كـل 

لیلــة بكــاء ونحیــب صــامت، وهــو أشــد أنــواع البكــاء؛ لأنــه لا یریــد أن یضــعف ویهتــز 

  فیفرح الشامتون.

: صورة حمار وحشي، ظهره أسود یمیل إلى الحمـرة، معـه أربعـة حمیـر، یَسِـرْنَ الثانیة

وَفْقَ هَوَاهُ، وطَوْعَ أمرهِ، لذلك فهو سعید مرح، كثیر النهیـق، ولـم لا یفعـل وطعامـه مـن 
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المراعي الخضـراء الخصـبة، ومعـه أنثـاه تؤنسـه وتـذهب الحـزن عنـه، وإذا احتـاج إلـى 

 ذي أمسكته القیعان عن الذهاب في الأرض.الماء شرب من الماء الصافي ال

الثالثـة: صـورة ثـور وحشـي فـي حالـة فـزع دائـم، وترقـب مسـتمر، حـریص مـن الوقـوع 

فریسة لكلاب الصیاد، فهـو دائـم اللجـوء إلـى الشـجر الـذي یـواري جسـده عـن الأعـین، 

اه ویحمیه من وبل المطر وشدة الریاح، وفي أثناء راحته إذا نامـت عینـاه، لا تنـام أذنـ

  حذراً من الخطر

الرابعة: صورة فارس كامل العدة والعتاد، قد احتاط لنفسه وأخذ بأسباب النجاة جمیعًـا، 

من درع سابغة، وقناع یحمي وجهه، وفرس سـریع قـوي ینجـو بـه مـن المـوت إذا لـزم 

الأمر، وعند النزال وقف له فارس معتد بنفسه، له فـي المجـد بـاع طویـل، وأمسـك كـلا 

ــد كلاهمــا ســیفًا قاطعًــا، ودارت رحــى الحــرب الفارســین بحر  ــاة مســنونة، وتقل بــة أو قن

بینهما، وتبادلا الطعنات حتى خرا صریعین في حومة القتال، ولـو كـان أحـد ینجـو مـن 

المــوت، لنجــا مثــل هــذین الفارســین اللــذین أخــذا الأهبــة والاســتعداد لاتقــاء المخــاطر، 

  .ولكن لا یُنجي من الموت شيء

: نشـدان السـلوى، أبـو ذؤیـب الهـذلي، الرثـاء، التماسـك النصـي، يةالكلمات المفتاح

 السبك. 
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Abstract: 
This study aims to innovate Abu Dhu'ayb's poetry, particularly his elegy poem. 
The poem is constructed in a manner different from what we are familiar with in 
other poems from the Islamic or pre-Islamic eras. It lacks a romantic 
introduction, a pause at ruins, or a description of the camel and the long 
journey. It also lacks multiple themes such as love, praise, satire, and pride. We 
find none of these in the structure of this poem. Rather, the poem is structured 
around a single theme, from beginning to end, despite its remarkable length. 
This theme is elegy, or, more precisely, the use of poetry to seek solace and 
overcome tragedy. It includes four artistic panels: 
First: A Portrait of a Grieving Father Sad, his heart was torn by grief over his 
five or more sons, all of whom died in the same year. His state changed from 
that of beauty and finery to that of a man, living emaciated, abandoning all 
appearances of beauty and adornment. Sleep rarely visits his eyelids, and every 
night he weeps and silently wails, the most intense kind of weeping, for he does 
not want to weaken and shake, thus delighting the gloating ones. 
The second: the image of a wild donkey, his back black with a reddish tinge, 
with four female donkeys with him, walking according to his whims and at his 
command. Therefore, he is happy and cheerful, braying a lot, and why wouldn't 
he? His food comes from the lush green pastures, and his female companion 
keeps him company and dispels his sadness. When he needs water, he drinks 
from the clear water that the lowlands have kept from leaching into the earth. 
Third: The image of a wild bull in a state of constant fear and vigilance, wary of 
falling prey to the hunter's dogs. He constantly seeks refuge in trees to hide his 
body from view and protect him from the rain and strong winds. While he is 
resting, his eyes sleep, while his ears do not sleep, wary of danger. Fourth: The 
image of a knight fully equipped and equipped, who has taken precautions for 
himself and taken all necessary measures to survive, including a full shield, a 
mask to protect his face, and a fast, strong horse to save him from death if 
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 necessary. When the duel begins, a proud knight, with a long history of glory, 
stands up to him. Both knights hold a spear or a sharpened spear, and each 
carries a sharp sword. The mill of war rages between them, and they exchange 
blows until they both fall dead in the heat of battle. If anyone could escape 
death, it would be the two knights who took the necessary precautions to avoid 
danger. But nothing can save from death.  

Keywords: Nashdan al-Salwa, Abu Dhu’ayb al-Hudhali, elegy, textual 
coherence, style. 
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  )١(أبو ذؤيب الهذلي 

  اسمه ونسبه :

"هو خویلد بن خالد بن محرث بن زبید بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن      

الحارث بن تمیم بن سعد بن هذیل بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار. وهو أحد 

ومات في غزاة المخضرمین ممن أدرك الجاهلیة والإسلام، وأسلم فحسن إسلامه. 

  إفریقیة".

عاش في الجاهلیة شطرا من حیاته، بل عاش شبابه كله كما یعیش أبناء   

القبیلة محبا للخمر والنساء والفروسیة، وكان یتكهن ویزجر الطیر كما سنعرف بعد 

  :)٢(قلیل، وله أشعار غزل في امرأة تسمى أم عمرو، یقول فیها

ـــبُ إلا أمَّ عمـــروٍ فأصـــبحتْ  ـــى القل   أب

  

قُ نـــــاري بالشَّـــــكاةِ ونارُهَـــــا     تُحَـــــرَّ

  

  وعَیَّرَهـــــــا الواشـــــــونَ أنـــــــي أُحِبُّهـــــــا

  

ـــكِ عارهـــا   ـــك شـــكاةٌ ظـــاهرٌ عن   وتل

  

ـــــإني مُكَـــــذَّبٌ  ـــــا ف ـــــذرْ منه ـــــإن أعت   ف

  

  وإن تعتـــذرْ یُـــرَدَدْ علیهـــا اعتـــذارُها  

  

  فـــلا یهنــــأُ الواشـــین أن قــــد هجرتهــــا

  

ــــــا   ــــــا ونهارُه ــــــي لیله ــــــم دون   وأظل

  

وهو من كبار الشعراء المخضرمین وأعظم شعراء هذیل، أسلم وحسن  

إسلامه وخرج مجاهدا في الفتوحات الإسلامیة، قدم المدینة یوم وفاة رسول االله صلى 

قال أبو ذؤیب الهذلي: بلغنا أن رسول  االله علیه وسلم، ذكر الحمدوني في التذكرة:"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیـروت الطبعـة الثانیـة   -الأغاني لأبي الفرج الأصـفهاني،  تحقیـق : سـمیر جـابر   دار الفكـر   )١(

)٢/١٨٠.(  

الدراســـات والبحـــوث دیـــوان أبـــي ذؤیـــب الهـــذلي. تحقیـــق وتخـــریج د أحمـــد خلیـــل الشـــال، مركـــز )٢(

  ٦٥ص  ٢٠١٤ -١٤٣٥ ١الإسلامیة ط
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ي خیفة علیه، فبت بلیلة ثابتة االله صلى االله علیه وسلم علیل، فأوجس أهل الح

النجوم طویلة الأناة، لا ینجاب دیجورها، ولا یطلع نورها، حتى إذا قرب السحر خفقت 

  فهتف بي هاتف یقول: 

  خطــــــــــب أجــــــــــل أنــــــــــاخ بالإســــــــــلام

  

  بـــــــین النخیـــــــل ومقعـــــــد الآطـــــــام  

  

ـــــــــا ـــــــــد فعیونن ـــــــــي محم ـــــــــیض النب   ق

  

  تـــــذري الـــــدموع علیـــــه بالتســـــجام  

  

قال أبو ذؤیب: فوثبت فزعاً، فنظرت إلى السماء فلم أر إلا سعد الذابح، فتفاءلت به 

ذبحاً یقع في العرب، وعلمت أن النبي علیه السلام قد مات أو هو میت من علته. 

قد أرم على  )١(فركبت ناقتي وسرت حتى إذا أصبحت طلبت شیئاً أزجره. فعن لي شیهم

مه حتى أكله، فزجرت ذلك شیئاً مهماً، وقلت: ضصل وهو یتلوى علیه، والشیهم یق

تلوي الصل انفتال الناس عن الحق على القائم بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم ، 

ثم أولت أكل الشیهم إیاه علیة القائم على الأمر. فحثثت ناقتي حتى إذا كنت بالعلیة 

ذت من شر ما عن زجرت الطیر فأخبرني بوفاته، ونعب غراب سانحاً بمثل ذلك، فتعو 

لي في طریقي. ثم قدمت المدینة ولأهلها ضجیج كضجیج الحجیج أهلوا جمیعاً 

بالإحرام، فقلت: مه؟ قالوا: قبض رسول االله صلى االله علیه وسلم. فجئت المسجد 

فأصبته خالیاً، فأتیت بیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فأصبت بابه مرتجاً وقد 

لناس؟ فقیل في سقیفة بني ساعدة، صاروا إلى الأنصار. خلا به أهله. فقلت: أین ا

  . )٢(وشهدت الصلاة على رسول االله صلى االله علیه وسلم، وشهدت دفنه..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٠٥/ ٣الشیهم: القنفذ. انظر لسان العرب لابن منظور   )١(

التذكرة الحمدونیة،  محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، أبو المعالي، بهاء الدین   )٢(

، ١٠الأجـزاء:  هــ، عـدد ١٤١٧هــ)،  دار صـادر، بیـروت ، الطبعـة: الأولـى، ٥٦٢البغـدادي (ت 

٤٣٦/ ٣ 
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 )١(وتشیر الروایة السابقة إلى أن أبا ذؤیب كان على معرفة بزجر الطیر  

الرسول ونظرا لأنه كان بادیا فقد ظلت هذه العادة عالقة بحیاته حتى وفاة والكهانة، 

  صلى االله علیه وسلم، ونظن أنه لم یبلغه نهي الإسلام عن زجر الطیر.

  رأي النقاد فيه :

قـال فیــه محمــد بـن ســلام: كــان أبـو ذؤیــب شــاعراً فحـلاً لا غمیــزة  فیــه ولا وهــن. 

وجعله في الطبقة الثالثة من طبقات فحول الشـعراء مـع النابغـة الجعـدي والشـماخ بـن 

، وهــي بــلا ریــب منزلــة رفیعــة فــي رتــب )٢(شــعراء المعلقــات ضــرار ولبیــد ن ربیعــة أحــد

  الشعراء الفحول

وقــال ابــن ســلام: قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: ســئل حســان بــن ثابــت: مــن أشــعر 

الناس؟ قال: أحیا أم رجلاً؟ قالوا: حیا؛ قال: أشعر الناس حی�ا هذیل، وأشعر هذیل غیر 

  مدافع أبو ذؤیب.

  .)٣(ل أبي عمرو ونحن نقولهقال ابن سلام: لیس هذا من قو

قال أبو زید عمر بن شبة: تقدم أبو ذؤیب جمیـع شـعراء هـذیل بقصـیدته العینیـة 

  ؛ یعني قوله:)٤(التي یرثي فیها بنیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى الحــوادث بقــوة الخیــال  )١( ــه عل الزجــر: وهــو الاســتدلال بأصــوات الحیــوان وحركاتــه وســائر أحوال

  والاسترسال فیه ومن أشهر الزجارین: بنو لهبر وأبو ذؤیب الهذلي ومرة الأسدي.

 ٢٧٤/  ١الكتاب : جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب المؤلف : أحمد الهاشمي 

طبقات فحول الشعراء، المؤلف: محمد بن سلاّم (بالتشدید) بن عبید االله الجمحي بـالولاء، أبـو   )٢(

/ ١جـدة (جـزءان)  –هـ)، المحقق: محمـود محمـد شـاكر، الناشـر: دار المـدني ٢٣٢عبد االله (ت 

١٢٣ 

  ٢٨٠/ ٦الأغاني (  )٣(

شـهاب الـدین أبـو عبـد االله ‘ معجم الأدباء یـاقوت الحمـوي = إرشـاد الأریـب إلـى معرفـة الأدیـب  )٤(

هـ)، تحقیق: إحسان عباس، دار الغرب الإسـلامي، ٦٢٦یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي (ت 

 ٤٦٣/ ١) ٧م (عدد الأجزاء:  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤بیروت الطبعة: الأولى، 



 

  ٣٢٠٨  
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ـــــعُ  ـــــا تَتَوَجَّ ـــــونِ وَریبِه ـــــنَ المَن   أَمِ

  

  وَالـــدَهرُ لَـــیسَ بِمُعتِـــبٍ مِـــن یَجـــزَعُ   

  

  بالطاعون ورثاهم فیها. وهذه یقولها في بنین له خمسة أصیبوا في عام واحد

وأبو زید القرشي یعد عینیته في رثاء بنیه من عیون المراثي في الشعر العربي 

وعیون المراثي سبع: لأبي ذؤیب الهذلي، وعلقمة بن ذي جدن الحمیري، ومحمد بن "

كعب الغنوي، والأعشى الباهلي، وأبي زبید الطائي، ومالك بن الریب النهشلي، ومتمم 

  .)١("یربوعيبن نویرة ال

  وفاته :

كان أبو ذؤیـب الهـذلي خـرج فـي جنـد عبـد االله بـن سـعد بـن أبـي سـرح أحـد بنـي 

عامر بن لـؤي إلـى إفریقیـة سـنة سـت وعشـرین غازیًـا إفرنجـة فـي زمـن عثمـان. فلمـا 

 -وكـان فـي جنـده–فتح عبد االله بن سعد إفریقیة وما والاهـا بعـث عبـد االله بـن الزبیـر 

  ان، وبعث معه نفراً فیهم أبو ذؤیب.بشیراً إلى عثمان بن عف

  )٢("فدلاه عبد االله بن الزبیر في حفرتهفلما قدموا مصر مات أبو ذؤیب بها،     

وقیل: خرج أبو ذؤیب مع ابنه وابن أخ لـه یقـال لـه أبـو عبیـد، حتـى قـدموا علـى 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه. فقال لـه: أي العمـل أفضـل یـا أمیـر المـؤمنین؟ قـال: 

الإیمان باالله ورسوله. قال: قـد فعلـت، فأیـه أفضـل بعـده؟ قـال: الجهـاد فـي سـبیل االله. 

ولا أخـاف نـاراً. ثـم خـرج فغـزا أرض الـروم مـع قال: ذلك كـان علـي وإنـي لا أرجـو جنـة 

ــا  ــه جمیعً ــا علی ــن أخیــه أن یتخلف ــه واب ــأراد ابن المســلمین. فلمــا قفلــوا أخــذه المــوت؛ ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، حققـه ١٧٠مؤلـف: أبـو زیـد محمـد بـن أبـي الخطـاب القرشـي (ت جمهرة أشـعار العـرب، ال  )١(

وضبطه وزاد في شرحه: علـي محمـد البجـاوي، الناشـر: نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع  

١/٣٥ 

هـــ)، ٢٧٦الشــعر والشــعراء، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري (ت   )٢(

 ١٤٥/ ١،  ٢هـ، عدد الأجزاء:  ١٤٢٣م النشر: الناشر: دار الحدیث، القاهرة، عا



 

 ٣٢٠٩ 
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فمنعهما صاحب الساقة وقال: لیتخلف علیه أحدكما ولیعلم أنه مقتول. فقال لهما أبـو 

  الناس.ذؤیب: اقترعا، فطارت القرعة لأبي عبید، فتخلف علیه ومضى ابنه مع 

فكــان أبــو عبیــد یحــدث قــال قــال لــي أبــو ذؤیــب: یــا أبــا عبیــد، احفــر ذلــك الجــرف 

برمحــك ثــم اعضــد مــن الشــجر بســیفك ثــم اجررنــي إلــى هــذا النهــر فإنــك لا تفــرغ حتــى 

أفرغ، فاغسلني وكفني ثم اجعلني فـي حفیـري وانثـل علـي الجـرف برمحـك، وألـقِ علـي 

جــة تراهــا فــي الأفــق إذا مشــیت كأنهــا الغصــون والشــجر، ثــم اتبــع النــاس فــإن لهــم ره

  جهامة.

  قال: فما أخطأ مما قال شیئًا، ولولا نعته لم أهتد لأثر الجیش...

ـــــدوا             ـــــال: إن أهـــــل الإســـــلام أبع ـــــاس، فكـــــان یق ـــــت الن ـــــى لحق ـــــم مضـــــیت حت ث

  .)١(الأثر في بلد الروم، فما كان وراء قبر أبي ذؤیب قبر یعرف لأحد من المسلمین

  المنصور وقصيدة أبي ذؤيب:أبو جعفر 

� كانت عینیة أبي ذؤیب مرویة محفوظة في صـدور شـداة الأدب، وكـان النـاس �

یقرأونهــا للعــزاء والســلوي، یــروى أنــه لمــا مــات جعفــر بــن المنصــور الأكبــر، مشـــى 

المنصور في جنازته من المدینة إلى مقابر قریش، ومشى الناس أجمعـون معـه حتـى 

ثم أقبل على الربیـع فقـال: یـا ربیـع، انظـر مـن فـي أهلـي دفنه، ثم انصرف إلى قصره، 

  ینشدني:

ـــــعُ  ـــــا تَتَوَجَّ ـــــونِ وَریبِه ـــــنَ المَن   أَمِ

  

  ................................  

حتى أتسلى بها عن مصیبتي. قال الربیع: فخرجت إلى بني هاشم وهـم بـأجمعهم 

حضــور، فســألتهم عنهــا، فلــم یكــن فــیهم أحــد یحفظهــا، فرجعــت فأخبرتــه، فقــال: واالله 

لمصیبتي بأهل بیتي ألا یكون فیهم أحد یحفظ هذا لقلة رغبتهم في الأدب أعظم وأشـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٣/ ١٧تاریخ دمشق لابن عساكر   )١(



 

  ٣٢١٠  
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  على من مصیبتي با بني.

القواد والعوام من الجند من یعرفها، فإني أحب  أن أسمعها  ثم قال: انظر هل في

من إنسان ینشدها، فخرجت فاعترضـت النـاس فلـم أجـد أحـدًا  ینشـدها إلا شـیخًا كبیـراً 

مؤدبًا قد انصرف من موضع تأدیبه، فسألته: هل تحفظ شیئًا مـن الشـعر؟ فقـال: نعـم، 

عینیـة. فقلـت لـه: أنـت بغیتـي. شعر أبي ذؤیب، فقلت: أنشدني. فابتدأ هذه القصـیدة ال

  ثم أوصلته إلى المنصور فاستنشده إیاها.

  فلما قال:

  وَالـــدَهرُ لَـــیسَ بِمُعتِـــبٍ مِـــن یَجـــزَعُ     ................................

  

قال: صدق واالله، فأنشدني هذا البیت مائة مرة لیتردد هذا المصراع علي، فأنشده 

  ثم مر فیها. فلما انتهى إلى قوله:

  وَالــــدَهرُ لا یَبقــــى عَلــــى حَدَثانِــــهِ 

  

ــــعُ    ــــدُ أَربَ ــــونُ السَــــراةِ لَــــهُ جَدائِ   جَ

  

قال: سلا أبو ذؤیب عند هذا القول. ثم أمر الشیخ بالانصراف. فاتبعته فقلت له: 

  .)١(أأمر لك أمیر المؤمنین بشيء؟ فأراني صرة في یده فیها مائة درهم

  

� �

� �

� �

� �

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٨٠الأغاني ( )١(
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: بناء القصيدة:
ً
  أولا

بنـــاء مغـــایر لمـــا عهـــدناه فـــي غیرهـــا مـــن قصـــائد العصـــر  جـــاءت القصـــیدة فـــي

الإسـلامي أو الجـاهلي، فلـیس فیهـا مقدمـة غزلیـة ولا وقـوف علـى الأطـلال ولا وصـف 

للناقة والرحلة الطویلة، ولیس فیها كذلك موضـوعات متعـددة كـالغزل والمـدح والهجـاء 

كیـف صـمم أبـو والفخر ... إلـخ، لـم نجـد شـیئًا مـن هـذا فـي بنـاء هـذه القصـیدة، إذن 

  ذؤیب قصیدته؟

جاءت القصیدة في موضـوع واحـد، مـن أولهـا إلـى آخرهـا، رغـم طولهـا الملحـوظ، 

  هذا الموضوع هو الرثاء، واشتملت على أربع لوحات فنیة:

الأولى: صورة أب مكلوم حزین، فتت الحزن كبده على بنین له، خمسة أو أكثر، 

لجمـال وحسـن الهنـدام إلـى شـبح رجـل، ماتوا جمیعًا في عام واحد، فتبـدلت حالـه مـن ا

یعیش مهزولاً تاركًا مظاهر التجمـل والزینـة، لا یـزور النـوم جفونـه إلا لمامًـا، ولـه كـل 

لیلــة بكــاء ونحیــب صــامت، وهــو أشــد أنــواع البكــاء؛ لأنــه لا یریــد أن یضــعف ویهتــز 

  فیفرح الشامتون.

، ولكــن المنیــة لا وكـم كــان هـذا الوالــد حریصًــا علـى حمایــة أولاده، والــدفاع عـنهم

یقف أمامها شيء، وسیف القدر مرهف، وسـهم المـوت نافـذ، فمـات الأولاد واحـدًا تلـو 

الآخر، وظـل أبـوهم بعـدهم لا یرقـأ لـه دمـع، ولا ینـام لـه جفـن، یكـتم أسـاه وحزنـه عـن 

  .١٥ -١أعین الشامتین، رسم الشاعر هذه الصورة من الأبیات من 

  

ــــــونِ وَریبِهــــــا تَتَ  -� ــــــنَ المَن ــــــعُ أَمِ   وَجَّ

  

  وَالـــدَهرُ لَـــیسَ بِمُعتِـــبٍ مِـــن یَجـــزَعُ   

  

  قالَـــت أُمَیمَـــةُ مـــا لِجِســـمِكَ شـــاحِباً  -�

  

ــــعُ      مُنــــذُ اِبتَــــذَلتَ وَمِثــــلُ مالِــــكَ یَنفَ

  

ــــمُ مَضــــجَعاً  -� ــــكَ لا یُلائِ   أَم مــــا لِجَنبِ

  

ـــــكَ ذاكَ المَضـــــجَعُ    ـــــضَّ عَلَی   إِلاّ أَقَ

  

ـــــهُ  :فَأَجَبتُهـــــا -� ـــــا لِجِســـــمِيَ أَنَّ   أَن م

  

  أَودى بَنِــــيَّ مِـــــنَ الــــبِلادِ فَوَدَّعـــــوا  
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ـــــــةً  -�   أَودى بَنِـــــــيَّ وَأَعقَبـــــــوني غُصَّ

  

  بَعـــــــدَ الرُقـــــــادِ وَعَبـــــــرَةً لا تُقلِـــــــعُ   

  

ـــــوا لِهَـــــواهُمُ  -� ـــــوَىَّ وَأَعنَق ـــــبَقوا هَ   سَ

  

ـــــلِّ جَنـــــبٍ مَصـــــرَعُ  ،فَتُخُرِّمـــــوا     وَلِكُ

  

ـــــدَهُمُ  -� ـــــرتُ بَع ـــــبٍ فَغَبَ ـــــیشٍ ناصِ   بِعَ

  

  وَإَخـــــــالُ أَنّـــــــي لاحِـــــــقٌ مُســـــــتَتبَعُ   

  

ـــنهُمُ  -� ـــعَ عَ ـــأَن أُدافِ ـــد حَرِصـــتُ بِ   وَلَقَ

  

  فَــــــإِذا المَنِیِّــــــةُ أَقبَلَــــــت لا تــُـــــدفَعُ   

  

ــــــــةُ أَنشَــــــــبَت أَظفارَهــــــــا -�   وَإِذا المَنِیَّ

  

ـــــــعُ    ـــــــةٍ لا تَنفَ ـــــــلَّ تَمیمَ ـــــــتَ كُ   ألَفَی

  

ــــــداقَه -�� ــــــأَنَّ حِ ــــــالعَینُ بَعــــــدَهُمُ كَ   افَ

  

ــدمَعُ  ،سُــمِلَت بشَــوكٍ      فَهِــيَ عــورٌ تَ

  

ــــــوادِثِ مَــــــروَةٌ  -�� ــــــى كَــــــأَنّي لِلحَ   حَتّ

  

قِ كُــــلَّ یَــــومٍ تُقــــرَعُ      بِصَــــفا المُشَــــرَّ
  

  وَتَجَلُّـــــــــدي لِلشـــــــــامِتینَ أُریهِـــــــــمُ  -��

  

ــــي لَرَیــــبِ الــــدَهرِ لا أَتَضَعضَــــعُ      أَنّ

  

  وَالــــــــنَفسُ راغِبِــــــــةٌ إِذا رَغَّبتَهــــــــا -��

  

ـــــــرَدُّ    ـــــــعُ  فَـــــــإِذا تُ   إِلـــــــى قَلیـــــــلٍ تَقنَ

  

ـــانُ وَرَیبُـــهُ و  -�� ـــعَ الزَم ـــم فَجَ ـــئِن بِهِ   لَ

  

ـــــــعُ    ـــــــوَدَّتي لَمُفَجَّ ـــــــي بِأَهـــــــلِ مَ   إِنّ

  

  مِن جَمیعِ الشَملِ مُلتَئِمُ الهَـوى كَم -��
  

  بـــــاتوا بِعَـــــیشٍ نـــــاعِمٍ فَتَصَـــــدَّعوا  

  

الثانیة: صورة حمـار وحشـي، ظهـره أسـود یمیـل إلـى الحمـرة، معـه أربعـة حمیـر، 

ــم لا یفعــل  ــر النهیــق، ول ــذلك فهــو ســعید مــرح، كثی ــوْعَ أمــرهِ، ل ــوَاهُ، وطَ ــقَ هَ ــرْنَ وَفْ یَسِ

وطعامه من المراعي الخضراء الخصبة، ومعه أنثـاه تؤنسـه وتـذهب الحـزن عنـه، وإذا 

احتــاج إلــى المــاء شــرب مــن المــاء الصــافي الــذي أمســكته القیعــان عــن الــذهاب فــي 

  الأرض.

فلبث حینًا من الدهر في لعبه ومرحه ونشاطه وبجواره الحمیر یفعلن مثلما یفعل، 

إلى أن تبدل الحال، وقل الماء، وأراد أن یشرب فساق مجموعة الحمیر إلى نبع الماء، 

ولــم یكـــن یــدري أن القـــدر فــي انتظـــاره، فبعــد الشـــرب وإرواء العطــش انطلقـــت ســـهام 

دما ظهـر الحمـار الكبیـر زعـیم المجموعـة أرسـل الصیاد، فقلت واحدةً من الحمیـر، وعنـ

إلیه الصیاد سهمًا، أصاب منه مقتلاً، وأخذ كل منها حظه من الموت، فمنهـا مـا مـات 
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لتوه، ومنها ما أصیب بجرح غائر ظل یعـاني منـه حتـى أدركـه المـوت، اسـتغرقت هـذه 

  .٣٦حتى البیت  ١٦الصورة عشرین بیتا من القصیدة من البیت 

ــــدَهرُ  -�� ــــه وَال ــــى حَدَثانِ   لا یَبقــــى عَل

  

  جَــــونُ السَــــراةِ لَــــهُ جَدائِــــدُ أَربَــــعُ   

  

ــــهُ  -�� ــــزالُ كَأَنَّ   صَــــخِبُ الشَــــوارِبِ لا یَ

  

ــــــةَ مُســــــبَعُ    ــــــي رَبیعَ ــــــدٌ لآِلِ أَب   عَب

  

  أَكَــــلَ الجَمــــیمَ وَطاوَعَتــــهُ سَــــمحَجٌ  -��

  

ـــــرُعُ◌ُ    ـــــاةِ وَأَزعَلَتـــــهُ الأَم ـــــلُ القَن   مِث

  

ـــــــقاها -�� ـــــــانٍ سَ ـــــــرارِ قیع ـــــــلٌ  بِقَ   وابِ

  

ــــــــــعُ  ،واهٍ    ــــــــــأَثجَمَ بُرهَــــــــــةً لا یُقلِ   فَ

  

  فَلَبِـــــثنَ حینـــــاً یَعـــــتَلِجنَ بِرَوضَـــــةٍ  -��

  

  وَیَشـــمَعُ  ،فَیَجِــدُّ حینــاً فـــي العِــلاجِ   

  

  حَتــّـــى إِذا جَـــــزَرَت مِیـــــاهُ رُزونِـــــهِ  -��

  

  وَبِـــــــأَيِّ حـــــــینِ مِـــــــلاوَةٍ تَتَقَطَّـــــــعُ   

  

  وَشـــاقى أَمـــرَهُ  ،ذَكَـــرَ الـــوُرودَ بِهـــا -��

  

  وَأَقبَــــــــلَ حَینُــــــــهُ یَتَتَبَّــــــــعُ  ،شُــــــــؤمٌ   

  

ـــــاؤُهُ  -�� ـــــواءِ وَم ـــــن السَ ـــــاِفتَنَّهُنَّ مِ   فَ

  

  وَعانَـــــــدَهُ طَریـــــــقٌ مَهیَـــــــعُ  ،بِثـــــــرٌ   

  

ـــــــینَ یُنـــــــابِعٍ  -��   فَكَأَنَّهـــــــا بِـــــــالجِزعِ بَ

  

  وَأولاتِ ذي العَرجاءِ نَهبٌ مُجمَعُ   

ــــــــــــةٌ  -�� ــــــــــــأَنَّهُنَّ رَبابَ ــــــــــــهُ  ،وَكَ   وَكَأَنَّ

  

  عَلـى القِـداحِ وَیَصـدَعُ یَسَرٌ یُفیضُ   

  

  وَكَأَنَّمــــــا هُــــــوَ مِــــــدوَسٌ مُتَقَلِّــــــبٌ  -��

  

  فــــي الكَــــفِّ إِلاّ أَنَّــــهُ هُــــوَ أَضــــلَعُ   

  

ــوقُ  فَــوَرَدنَ  -�� ــىءِ الــ وَالعَیّ ــدَ رابِ   ـمَقعَ

  

ـــــ   ـــــنَظمِ لا یَتَتَلَّـــــعُ ـ ـــــوقَ ال   ضُرَباءِ فَ

  

ــارِدٍ  -�� ــذبٍ ب ــراتِ عَ ــي حَجَ ــرَعنَ ف   فَشَ

  

  تَغیــبُ فیــهِ الأَكــرُعُ حَصِــبِ البِطــاحِ   

  

  ثــُـمَّ سَـــمِعنَ حِسّـــاً دونَـــهُ  ،فَشَـــرِبنَ  -��
  

ــرَعُ    ــرعٍ یُق ــبَ قَ ــرَفُ الحِجــابِ وَرَی   شَ

  

ــــــبٍ  -�� ــــــن قــــــانِصٍ مُتَلَبِّ ــــــةً مِ   وَنَمیمَ

  

  فــــي كَفِّــــهِ جَــــشءٌ أَجَــــشُّ وَأَقطُــــعُ   

  

ــــت بِــــهِ  ،فَنَكِرنَــــهُ  -�� ــــرنَ وَاِمتَرَسَ   فَنَفَ

  

  سَــــــطعاءُ هادِیَــــــةٌ وَهــــــادٍ جُرشُــــــعُ   

  

  فَرَمــــى فَأَنفَــــذَ مِــــن نَجــــودٍ عــــائِطٍ  -��

  

ــــهماً      فَخَــــرَّ وَریشُــــهُ مُتَصَــــمِّعُ  ،سَ

  

ــــــاً  -�� ــــــذا رائِغ ــــــرابُ ه ــــــهُ أَق ــــــدا لَ   فَبَ

  

ـــعُ    ـــةِ یُرجِ ـــي الكِنانَ ـــثَ ف ـــلاً فَعَیَّ   عَجِ

  

ــــراً  -�� ــــألَحَقَ صــــاعِدِیّاً مِطحَ   فَرَمــــى فَ

  

  فَاِشــتَمَّلَت عَلَیــهِ الأَضــلُعُ  ،بِالكَشــحِ   
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  فَهـــــــــارِبٌ  ،فَأَبَــــــــدَّهُنَّ حُتــــــــوفَهُنَّ  -��

  

ــــــــهِ    ــــــــارِكٌ مُتَجَعجِــــــــعُ  ،بِذَمائِ   أَو ب

  

  كَأَنَّمـــا ،یَعثــُـرنَ فـــي حَـــدِّ الظُبـــاتِ  -��

  

ــــدَ الأَذرُعُ    ــــي یَزی ــــرودَ بَن ــــیَت بُ   كُسِ

  

مــن  الثالثــة: صــورة ثــور وحشــي فــي حالــة فــزع دائــم، وترقــب مســتمر، حــریص

الوقــوع فریســة لكــلاب الصــیاد، فهــو دائــم اللجــوء إلــى الشــجر الــذي یــواري جســده عــن 

الأعین، ویحمیه من وبـل المطـر وشـدة الریـاح، وفـي أثنـاء راحتـه إذا نامـت عینـاه، لا 

تنام أذناه حذراً من الخطر، لكن لا بـد ممـا لـیس منـه بـد، ففـي صـبیحة یـوم خـرج مـن 

نحـوه، فأسـرع هاربًـا لا یُلْـوي علـى شـيء؛ فـراراً مـن مكمنه، فرأى أسراب الكـلاب تتجـه 

الموت والهلاك، لكن الكلاب سرعان ما أدركته، وغرزت أنیابها في لَحْمِـهِ، وجـرى بینـه 

وبینها صراع رهیب، وبادلها عنفًا بعنف، فانحرف جانبًا وأدخل قرنه المدبب في جـوف 

ثنــاء المعركــة، وفــرت أحــد الكــلاب، فمــزق أحشــاءه، ولكنــه كبــا وســقط علــى الأرض أ

الكلاب هاربة تعوي وتصرخ، فإذا بصاحب الكلاب بیده سهام مرهفة، فرمـاه بسـهم فـي 

مقتل، فخر صریعًا لا حراك به، ولم یغن عنه أنه كان أجمل وأتم من الجمـل فـي قوتـه 

  .٥٠- ٣٧وشبابه، وجاءت هذه الصورة في أ{بعة عشر بیتا من 

ــــى  -�� ــــهِ وَالــــدَهرُ لا یَبقــــى عَل   حَدَثانِ

  

ـــــــرَوَّعُ      شَـــــــبَبٌ أَفَزَّتـــــــهُ الكِـــــــلابُ مُ

  

  شَـــعَفَ الكِـــلابُ الضـــارِیاتُ فُـــؤادَهُ  -��

  

ــزَعُ    ــرى الصُــبحَ المُصَــدَّقَ یَف ــإِذا یَ   فَ

  

ـــــالأَرطى إِذا مـــــا شَـــــفَّهُ  -��   وَیَعـــــوذُ بِ

  

ــــــــلٌ زَعــــــــزَعُ    ــــــــهُ بَلِی   قَطــــــــرٌ وَراحَت

  

ــــوبَ  -�� ــــهِ الغُی ــــهُ  ،یَرمــــي بِعَینَی   وَطَرفُ

  

ــا یَســمَعُ  ،مُغــضٍ    ــدِّقُ طَرفـُـهُ م   یُصَ

  

قُ مَتنَـــــهُ  -�� ـــــهُ  ،فَغَـــــدا یُشَـــــرِّ ـــــدا لَ   فَبَ

  

  ها قَریبـــــــاً تـــــــوزَعُ أَولـــــــى سَـــــــوابِقِ   

  

  وَسَـــدَّ فُروجَـــهُ  ،فَاِهتـــاجَ مِـــن فَـــزَعٍ  -��

  

  وافِیــــــانِ وَأَجــــــدَعُ  :غُبــــــرٌ ضَــــــوارٍ   

  

ـــــــي ،یَنهَشـــــــنَهُ  -�� ـــــــذُبُّهُنَّ وَیَحتَم   وَیَ

  

ـــــوى    ـــــلُ الشَ ـــــعُ عَب ـــــالطُرَّتَینِ مُوَلَّ   بِ

  

  فَنَحــــــــا لَهــــــــا بِمُــــــــذَلَّقَینِ كَأَنَّمــــــــا -��

  

  بِهِمــا مِــنَ النَضــحِ المُجَــدَّحِ أَیــدَعُ   
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ــــــــرا -��   فَكَــــــــأَنَّ سَــــــــفّودَینِ لَمّــــــــا یُقتَ

  

ــــلا لَــــهُ بِشَــــواءِ شَــــربٍ یُنــــزَعُ      عَجِ

  

ــــهُ  -�� ــــارِ وَجَنبُ ــــرَعنَهُ تَحــــتَ الغُب   فَصَ

  

ــــــرِّبٌ      وَلِكُــــــلِّ جَنــــــبٍ مَصــــــرَعُ  ،مُتَتَ

  

ــدَّت -�� ــى إِذا اِرتَ ــدَ عُصــبَةً  ،حَتّ   وَأَقصَ

  

ـــــا   ـــــرَّعُ  ،مِنه ـــــریدُها یَتَضَ ـــــامَ شَ   وَق

  

ـــــــهُ رَبُّ الكِـــــــلابِ بِكَفِّـــــــهِ  -�� ـــــــدا لَ   فَبَ

  

ـــــافٌ    ـــــیضٌ رهِ ـــــزَّعُ  ،ب ـــــهُنَّ مُقَ   ریشُ

  

ـــــهُ  -��   فَرَمـــــى لِیُنقِـــــذَ فَرَّهـــــا فَهَـــــوى لَ

  

ــــــهمٌ    ــــــزَعُ  ،سَ ــــــهِ المِن ــــــذَ طُرَّتَی   فَأَنفَ

  

ـــــارِزٌ  -�� ـــــقٌ ت ـــــو فِنی ـــــا یَكب ـــــا كَم   فَكَب

  

ـــــــهُ هُـــــــوَ أَبـــــــرَعُ  ،بِالخُبـــــــتِ      إِلاّ أَنَّ

  

الرابعة: صورة فارس كامل العـدة والعتـاد، قـد احتـاط لنفسـه وأخـذ بأسـباب النجـاة 

جمیعًا، من درع سابغة، وقناع یحمي وجهه، وفرس سـریع قـوي ینجـو بـه مـن المـوت 

إذا لــزم الأمــر، وعنــد النــزال وقــف لــه فــارس معتــد بنفســه، لــه فــي المجــد بــاع طویــل، 

وأمسك كلا الفارسین بحربة أو قناة مسـنونة، وتقلـد كلاهمـا سـیفًا قاطعًـا، ودارت رحـى 

الحـرب بینهمــا، وتبــادلا الطعنـات حتــى خــرا صـریعین فــي حومــة القتـال، ولــو كــان أحــد 

ارســین اللــذین أخــذا الأهبــة والاســتعداد لاتقــاء ینجــو مــن المــوت، لنجــا مثــل هــذین الف

 ٥١بیتا مـن البیـت  ١٥المخاطر، ولكن لا یُنجي من الموت شيء، والصورة تستغرق 

  آخر أبیات القصیدة. ٦٥حتى البیت 

ــــى حَدَثانِــــهِ  -�� ــــى عَل ــــدَهرُ لا یَبق   وَال

  

ـــــعُ    ـــــقَ الحَدیـــــدِ مُقَنَّ   مُستَشـــــعِرٌ حَلَ

  

  حَتــّى وَجهُــهُ  ،حَمِیَــت عَلَیــهِ الــدِرعُ  -��
  

  مِــــن حَرِّهــــا یَــــومَ الكَریهَــــةِ أَســــفَعُ   

  

ــهِ خَوصــاءُ یَفصِــمُ جَریُهــا -��   تَعــدو بِ

  

  فَهِـــيَ رِخـــوٌ تَمـــزَعُ  ،حَلَـــقَ الرِحالَـــةِ   

  

  فَشَـرَّجَ لَحمَهـا ،قَصَرَ الصَبوحَ لَها -��

  

ــالنَيِّ    ــا الإِصــبَعُ  ،بِ ــيَ تَثــوخُ فیه   فَهِ

  

  ئمُتَفَلِّــــــقٌ أَنســــــاؤُها عَــــــن قــــــانِ  - ��

  

ـــــعُ    ـــــرُهُ لا یُرضَ ـــــالقُرطِ صـــــاوٍ غُب   كَ

  

ـــدُرَّتِها إِذا مـــا  -��   استغصـــبتتَـــأبى بِ

  

ـــــــــــعُ    ـــــــــــهُ یَتَبَضَّ   إِلاّ الحَمـــــــــــیمَ فَإِنَّ

  

ــــــا -�� ــــــاةَ وَرَوغِــــــهِ  بَیْنَ ــــــهِ الكُم   تَعَنُّقِ

  

ــــاً    ــــلفَعُ  ،یَوم ــــرىءٌ سَ ــــهُ جَ ــــیحَ لَ   أتُ
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  المُشـــاشِ كَأَنّـــهُ یَعـــدو بِـــهِ نَهِـــشُ  -��

  

ــــــعُ    ــــــهُ لا یَظلَ ــــــلیمٌ رَجعُ   صَــــــدَعٌ سَ

  

  وَتَواقَفَــــــــت خَیلاهُمــــــــا ،فَتَنادَیــــــــا -��

  

  وَكِلاهُمــــــا بَطَــــــلُ اللِقــــــاءِ مُخَــــــدَّعُ   

  

  مُتَحــــــامِیَینِ المَجــــــدَ كُــــــلٌّ واثِــــــقٌ  -��

  

ـــــــهِ    ـــــــومٌ أَشـــــــنَعُ  ،بِبَلائِ ـــــــومُ یَ   وَالیَ

  

  وَعَلَیهِمـــــا مَســـــرودَتانِ قَضـــــاهُما -��

  

  أَو صَـــــــنَعُ السَـــــــوابِغِ تُبَّـــــــعُ  ،داودٌ   

  

  وَكِلاهُمــــــــا فــــــــي كَفِّــــــــهِ یَزَنِیَّــــــــةٌ  -��

  

ــــــارَةِ أَصــــــلَعُ    ــــــنانٌ كَالمَن ــــــا سِ   فیه

  

ـــــــقٍ  -�� ـــــــحٌ ذا رَونَ ـــــــا مُتَوَشِّ   وَكِلاهُم

  

ــعُ  ،عَضــباً    ــسَّ الضَــریبَةَ یَقطَ   إِذا مَ

  

ـــــــــذٍ  -��   فَتَخالَســـــــــا نَفسَـــــــــیهِما بِنَوافِ

  

ــــــذِ العُــــــبُطِ    ــــــي لا تُرقَــــــعُ كَنَوافِ   الَّت

  

  وَكِلاهُمــا قَــد عــاشَ عیشَــةَ ماجِــدٍ  -��

  

  نَّ شَـــیئاً یَنفَـــعُ اوَجَنـــى العَـــلاءَ لَـــو   

  

ا: التجربة الفنية:
ً
  ثاني

فلنحــاول الــدخول إلــى عــالم الشــاعر، والنفــوذ إلــى بــاطن هــذه التجربــة العنیفــة، «

أو –وتأمـــل وقعهـــا الرهیـــب علیـــه، وكیفیـــة مواجهتـــه لهـــا: أب یمـــوت أولاده الخمســـة 

في عام واحد، یتعاقب نعیهم على سمعه واحدًا بعـد الآخـر، مـا أقسـى تخیـل  -الثمانیة

  عه وتحمل وقعه الرهیب؟!هذا الموقف (مجرد تخیل!) فما بالنا بتجر 

لقد عانى هذا الوالد في تربیة هؤلاء الأبنـاء، وصـنعهم علـى عینـه، وأحـبهم أكثـر 

من نفسه، وعلق علیهم كثیراً من الآمال العذبة الرقیقة حتى غدوا شـبابًا قوی�ـا یملئـون 

ا على فكرة حیاته بهجة وأملا، ویرى فیهم امتدادًا طبیعی�ا له، وإحیاء لذكره، وتغلبًا جزئی� 

الفناء الرهیبة التـي تفـزع بنـي الإنسـان. وعـزاء وسـلوى فـي شـیخوخته الموشـكة علـى 

الفناء. یموت هؤلاء الأولاد فتنخـرم بمـوتهم سـنة خادعـة مـن سـنن الحیـاة، جـرت بـأن 

  الموت یتخطف الآباء المسنین قبل الأبناء!

ماذا یمكن أن یشعر به هذا الأب؟ إنه یشعر كأنه اجتث من جذوره وكـأن الأرض 

سارت من تحت قدمیـه، وأصـبح معلقًـا فـي الهـواء! فقـد انقطـع مـا یربطـه بـالأرض بـل 
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بالحیــاة ... ألــم یتخطفــه المــوت بعــد مــوتهم بعــام؟ ویعلــم االله كــم كــان طــول هــذا العــام 

مي فؤاده، حتى ألقى به في هاویة الفنـاء، علیه، وكیف استمر الحزن یفتت كبده، وید

بعد أن باءت محاولاته ومحاولات أقاربه لتجاوز هذه المحنة الرهیبـة بالفشـل؛ إذ یبـدو 

ــذي یتجــرع مصــابه فــي صــمت وصــبر  أن الرجــل كــان مــن هــذا الطــراز مــن الرجــال ال

قـاتلین، یحــاول خلالهمـا أن یلهــي نفسـه ویتشــاغل عـن محنتــه بالانكبـاب علــى همــوم 

  لحیاة والانشغال بأعبائها.ا

ولا شك أن كثیراً من أقاربه حاول مواساته واستنقاذه من وحدته القاتلـة، وأحزانـه 

الرهیبة. ولكن هذه المحاولات لم تنجح في التخفیف من وقع الصـدمة وعنفهـا. فكانـت 

  نهایته قریبة من نهایة أبنائه.

م قصـــیدة یضـــمنها مــاذا ننتظـــر مـــن مثـــل هـــذا الأب الشـــاعر المكلـــوم حـــین یـــنظ

اســتجابته لهــذه التجربــة البالغــة الشــناعة؟ ألا ننتظــر منــه أن تكــون اســتجابته عنیفــة 

إلـى  -))١((كمـا یقـول الـدكتور النـویهي –شدیدة التزعزع والاهتزاز؟ بلى، لكنه لـم یلجـأ 

 »الأكلشـیهات«هذا النوع من التعبیر المبالغ في التهویـل الـذي یطیـر فیـه ناظمـه إلـى 

المبتذلـة، فیـدعي أن الكـون كلـه قـد تزعـزع واضـطرب لوفـاة مـن تـُوفي، وأن  المطروقة

نظامه قد اختل فزلزلـت الأرض زلزالهـا، ومـادت الجبـال، وانحـل عِقْـد الأفـلاك، وكسـفت 

الشـمس وخســف القمــر، لـم نجــد عنــد أبــي ذؤیـب شــیئًا مــن هــذا، بـل نجــد لدیــه تعبیــراً 

قــابع فــي ركــن مــن أركــان بیتــه، إلــى  بسـیطًا صــادقًا متفــردًا، یقتصــر علــى أب محــزون

تحـاول أن تخفـف ألمـه فیـرد علیهـا  -لعلها زوجة أو قریبـة حانیـة علیـه–جانبه امرأة 

وینـــاجي نفســـه ویـــنفس عـــن انفعالـــه بأســـلوب یعبـــر عـــن اهتـــزازه هـــذا، لا بـــالتهویش 

ــة صــدقًا  والتهویــل والادعــاء المحــض، بــل بتعبیــر عضــوي دقیــق یكســب هــذه التجرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشعر الجاهلي: منهج فـي دراسـته وتقویمـه، للـدكتور محمـد النـویهي، الـدار القومیـة للطباعـة،  )١(

  .٦٦٢، ٢/٦٦١بدون تاریخ 
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  راً تتضاءل إلى جانبه تلك التجارب الهشة المهولة.ویمنحها تأثی

یقبع داخـل بیتـه،  -في بدایة تعبیره عن تجربته–فها هو ذا في صدق رائع آسر 

تعتصر الأحزان فؤاده، ویصر هو على مقاومتهـا والتجلـد أمامهـا، والمحافظـة علـى مـا 

ــار أمــام المصــائب، ویــدیر حــواراً بینــه وبــین  تقتضــیه شــیبته مــن الوقــار وعــدم الانهی

نفسه، یبدأه باستنكار استغراقها في الأحزان التي تمتص رحیق الحیـاة منهـا، ویسـتمر 

» في إنضاج هذه التجربة الفنیة المنفردة حتى یفرغ تلك الشـحنة الهائلـة مـن الانفعـال
)١(.  

ا: تفرد التجربة وجدتها:
ً
  ثالث

مـن ناحیـة كونهـا فـي نحن بإزاء تجربة فریدة وجدیدة، ولا یأتي تفردها ولا جدتها 

الرثاء، فالرثاء غرض قدیم عریق منذ الجاهلیة، ورأینا الخنساء ترثي أخاها صخراً في 

رثاء حار یلذع الأفئـدة ویحـرق الأكبـاد، ولكـن التفـرد والجـدة یأتیـان مـن طریقـة تنـاول 

التجربة والتعبیر عنهـا، فالتجربـة یسـري فـي أوصـالها نفـس جدیـد لا عهـد للشـعر بـه، 

ح الانفعال، ویهذب المشاعر، ویرد العقل إلى رشده وصوابه، ولكي تُحس مـا نفس یكب

أعنیه ینبغي علیك أن تقرأ رثاء الخنساء لأخیها صخر الذي أشرنا إلیه آنفًـا، ثـم تعـود 

  إلى قراءة هذه القصیدة.

إنك إذا قـرأت رثـاء الخنسـاء لأخیهـا صـخر، سـتجد الـنفس علـى سـجیتها، صـراخ 

تـــى یغـــیض مـــاء العـــین، فتجمـــد فـــلا تـــدمع، وإذا بالخنســـاء وعویـــل وبكـــاء ونحیـــب ح

  تستجدي دموع العین، وتلومها على الجمود وعدم البكاء.

ـــــــــــدا ـــــــــــيَّ جـــــــــــودا وَلا تَجمُ   أَعَینَ

  

  ؟!أَلا تَبكِیــــــــانِ لِصَــــــــخرِ النَــــــــدى  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبــة  ٥٣، ٥٢، ٥١العزیــز مــوافي، صانظــر: دراســة فــي الشــعر الإســلامي، د. محمــد عبــد  )١(

  م.١٩٨٨الشباب، القاهرة، 
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هذا حال الخنساء، تترك نفسـها علـى سـجیتها، فـإذا رجعنـا إلـى أبـي ذؤیـب الـذي 

أكثــر) فــي عــام واحــد، یلــوم نفســه علــى مــا هــي فیــه مــن الألــم فقــد بنیــه (خمســة أو 

والتوجع؛ لأنـه یعلـم بحكمـة المسـلم العاقـل، المـؤمن بالقضـاء والقـدر، أن المـوت یحـل 

  بكل شيء، والقدر لا یعتذر لأحد ولا یسترضیه.

ـــــعُ  ـــــا تَتَوَجَّ ـــــونِ وَریبِه ـــــنَ المَن   أَمِ

  

  وَالـــدَهرُ لَـــیسَ بِمُعتِـــبٍ مِـــن یَجـــزَعُ   

  

ـــنفس ـــدین             وال ـــادئ ال ـــدأ مـــن مب ـــس التســـلیم بالقضـــاء، وهـــو مب ـــد هـــو نف الجدی

  الجدید، بل هو أصل من أصول الإیمان، نلمس هذا النفس في مثل قول أبي ذؤیب:

  وَإَخــــــــالُ أَنّــــــــي لاحِــــــــقٌ مُســــــــتَتبَعُ 

أنـتم «﴾، وقـول الرسـول  الكـریم:  لكُِ�لِّ أجََ�لٍ كِتَ�ابٌ  وهو في معنى قولـه تعـالى: ﴿  

  ، ونلمس ذلك النفس أیضًا في  قوله:»السابقون ونحن اللاحقون

ـــــــــــدفَعُ و  ـــــــــــت لا تُ ـــــــــــةُ أَقبَلَ   إِذا المَنِیِّ

ـــى فـــي قولـــه تعـــالى:     ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ   ُّ ونجـــد هـــذا المعن

  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر

  .)١(  َّ ثم ثز ثر تي تى تن

  ونلمسه في قوله:

  وَالــــدَهرُ لا یَبقــــى عَلــــى حَدَثانِــــهِ 

  

  ................................  
  

  .)٢( َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ هذا في معنى قوله تعالى: 

نســتدل بمــا ســبق علــى أن القصــیدة تســري فیهــا روح الــدین الجدیــد، الــذي علــم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].٨٧-٨٣سورة الواقعة [ )١(

  ].٢٦سورة الرحمن [ )٢(
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أتباعه التسلیم بالقدر والرضا بالقضاء مهما كانـت شـدته، وأن الأرض بمـا علیهـا مـن 

  إنسان وجماد وكائنات إلى زوال وموت.

المظهر الثاني من مظاهر تفرد التجربة وجدتها أنها لیست في رثاء الأبناء فقط، 

بل إننـا نحـس أنهـا فـي رثـاء كـون یتهـاوى، وحیـاة تنهـار، فـالموت یسـري فـي جنبـات 

  الكون، لا یبقي على قوي ولا ضعیف، ولا إنسان ولا حیوان.

  هم.فالأبناء قد مضوا إلى مصارعهم، وتركوا أبًا یوشك أن یلحق ل

وحمار الوحش قد ساقه القدر إلى حتفه في الوقت الذي كان یطلب الحیاة، حیث 

  قتله الصیاد لحظة صدوره عن الماء، بعد أن قتل رفیقاته الأتن الأخریات.

والثور القوي أتاه حتفه بعد معركة حامیة، انتصر فیها علـى كـلاب الصـید، فقتـل 

حتــى علــى المنتصــر، فلــم یشــفع  بعضــها وشــرد الــبعض الآخــر، ولكــن المــوت لا یبقــي

للثور عند الموت انتصاره على كلاب الصـید، فقـد اغتالـه القـدر علـى یـد الصـیاد، وإذا 

كــان الحمــار والثــور یملكــان القــوة ولا یملكــان العقــل الــذي یمــد صــاحبه بالحیــل التــي 

  یتغلب بها على العقبات، فإن الموت قد أدرك أیضًا من یملك القوة والمجد والعقل.

درك فارسین قد أخذ كل منهما أهبته للحـرب والنـزال، وكـان كـل منهمـا یظـن أنـه أ

بمنجاة عـن المـوت والهـلاك، اعتمـادًا علـى قوتـه وعقلـه ووسـائل الحمایـة، كـل هـؤلاء 

  أدركهم الموت وأفناهم.

شـيء آخــر نلمسـه فــي تجربـة أبــي ذؤیـب، وهــو أن الشـاعر لــم یقـف عنــد حــدود 

فح العبــرات، وینــدب حظــه ویســخط علــى القــدر وعلــى التجربــة، وقبــع فــي داخلهــا، یســ

الحیاة، لم یفعل أبو ذؤیب هذا، بل صور الفاجعة تصـویراً دقیقًـا، ونقـل إلینـا كثیـراً مـن 

تفاصیلها، وأثرها علـى نفسـه وعلـى المحیطـین بـه، لدرجـة بعثـت فینـا مشـاعر العطـف 

  والرثاء لهذا الأب الفاقد المسكین.

و ذؤیب بهذا، ویقف عند هذا الحـد كعـادة كثیـر مـن كان من الممكن أن یكتفي أب
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أن یكســب تعــاطف الآخــرین ویجتــذب مشــاعرهم،  -غالبــا  –الشــعراء، فغایــة الشــاعر 

ویعدیهم بمشاعره وأحاسیسه، ولكنه إذا كان في أزمة لا یشـرح سـبیل الخـلاص منهـا، 

ر، وإذا فإذا هجرته حبیبته، فإنـه یكتفـي بـأن یبكـي ویبكـي مـن حولـه علـى الحـب العـاث

مات لـه عزیـز، فإنـه یظـل یصـف محاسـنه وصـفاته النبیلـة، واختطـاف المـوت لـه، ثـم 

  ماذا؟ لا شيء.

مثل هذا الشاعر الذي یقف عند حـدود تجربتـه، ولا ینظـر إلـى أفـق أرحـب، وأمـل 

قریب، غیر جدیر بالحفاوة والتقدیر؛ لأنه یأخذ ولا یعطي، ویستفید ولا یفید، یأخذ مـن 

تفید عطفهم، ثم لا یعطیهم شیئًا بعد ذلـك، إنمـا الشـاعر الحـق، أو مشاعر الناس ویس

ــى هــو مــن یأخــذ بیــد المــأزوم  الشــاعر فــي درجتــه الإنســانیة الأســمى ودرجتــه الأعل

فیخرجه من أزمته، ویرسم له طریق الخلاص، یفعل ذلك، بعد أن یعطي التجربة حقها 

للحـوادث، ولا تضعضـعه من الفـن والصـدق والإخـلاص، هـذا الشـاعر الـذي لا یسـتكین 

النوائب، بل یصورها في صـدق وإخـلاص، ویرسـم لنفسـه ولغیـره طریـق الخـلاص، هـو 

بل هو شاعر بدرجة نبي، ومظهـر شـاعریته وارتقـاء  »شاعراً«من یستحق أن نسمیه 

مشاعره، أنه یرسم المحنة، ولا یسمح لها أن تمحـوه، بـل یرسـم كیفیـة التغلـب علیهـا، 

  ومحو آثارها.

اعر المنشود وجدنا مثله في أبي ذؤیب، الذي بكى وأبكانا، وحزن وأشعل هذا الش

الحــزن فــي قلوبنــا، لكنــه لــم یقــف عنــد هــذا الحــد، فقــد عبــر محنتــه وعبرنــا معــه، ولــم 

یتركنــا إلا بعــد أن جفــت دموعنــا وانــزاح الحــزن عــن قلوبنــا، وحــل محلــه بــرد الیقــین، 

  وراحة التسلیم بقضاء االله وقدره.

الــذي كتــب الخلــود لتجربــة أبــي ذؤیــب، فإنــه مــا مــن أحــد یصــاب  هــذا الأمــر هــو

بفاجعة في ولده، وقرأ القصیدة وانفعـل بهـا إلا وجـد عـزاء وسـلوى، وبعثـت فـي جنبـات 

نفسه عزیمة الصبر والتسلیم، والقصیدة تعد من هذه الناحیة تریاقًا وشفاءً من الحزن 

هدنا على ذلك ما ذكرناه من قبـل والغم الذي یعتري المرء إثر فقد حبیب أو عزیز، وشا

أن أبــا جعفــر المنصــور الخلیفــة العباســي حــین تــوفي ابنــه جعفــر، وفــرغ مــن جنازتــه، 
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لیتســلى بهــا عــن مصــیبته،  »أمــن المنــون ...«طلــب مــن ینشــده قصــیدة أبــي ذؤیــب 

  وطلب من منشده أن ینشده شطر البیت:

ــــن یَجــــزَعُ  ــــبٍ مِ ــــیسَ بِمُعتِ ــــدَهرُ لَ   وَال

  .)١(مائة مرة   

ـــــب؟ إنهـــــا القصـــــیدة الصـــــادقة،              ـــــا ذؤی ـــــذكر أب ـــــل المنصـــــور یت ـــــذي جع مـــــا ال

  التي صورت الأزمة، ورسمت طریق الخلاص منها، وهذا سر بقائها وخلودها.

ا: باعث التجربة:
ً
  رابع

نحن أمام فاجعـة مـن أشـد فواجـع الزمـان، ونائبـة مـن أكبـر نوائبـه، إنهـا مصـیبة 

ــر المــوت، ورغــم أن المــوت حــدث مت ــه الصــغیر والكبی كــرر باللیــل والنهــار، یتعــرض ل

ــائهم لا تخــف  ــه بأحبــابهم وأقرب والرجــال والنســاء، فــإن فــزع النــاس ورعــبهم مــن نزول

حدتــه، ولا تضــعف شــدته، وأظــن أن هــذا الفــزع والهلــع لــیس مــرده إلــى أن المــوت قــد 

نفسـه، أصاب أحد الأحباب أو الأقارب فقـط، بـل یرجـع أیضًـا إلـى فجیعـة الإنسـان فـي 

وأنه یتذكر لحظة نزول الموت به، ویسرح بخیاله في رحلة العالم الآخر، والقدوم على 

  الغیب والمجهول.

والمـوت حـدث یصـیب النــاس جمیعًـا، بـل والكائنـات جمیعًــا، ولكـن تختلـف فلســفة 

رحلة الموت من إنسان لآخر، حسب معتقداته وثقافته، وكل إنسـان یحـاول أن یخفـف 

وف مـن تلـك الرحلـة المحتومـة، فمـنهم مـن یـرى أن المـوت فنـاء، على نفسه حدة الخـ

وانتقال من الوجود إلى العـدم، وأن الـروح تمـوت بمـوت الجسـد، فـلا حسـاب ولا عقـاب 

  ولا بعث ولا نشور.

ــم تصــلح الأدیــان مــن اعتقــاداتهم، وللأســف نجــد  وهــؤلاء هــم الملحــدون الــذین ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢ص ٢الأغاني جـ )١(
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لام، یعتقدون هذا الاعتقـاد الباطـل، بعض من ینتسبون إلى بعض الأدیان، ومنها الإس

هروبًا من المسئولیة، وطرحًا لفكـرة العقـاب، ومـن ثـم فـإنهم یطـردون عقـدة الإحسـاس 

  بالذنب من عقولهم.

من یعتقدون أن المـوت انتقـال مـن درا  -وبخاصة المؤمنون منهم –ومن الناس 

هــي حیــاة دنیــا  إلـى دار، بــل یرونــه ارتقــاء مــن حــال إلــى حـال، فالحیــاة التــي یحیونهــا

حقیــرة لا قیمــة لهــا، والحیــاة التــي یقــدمون علیهــا هــي الحیــاة الأرقــي والمثــل الأعلــى 

ــاة، وأن الــروح لا تمــوت بمــوت الجســد، بــل إنهــا تخــرج مــن ســجن الجســد، إلــى  للحی

ملكـــوت أوســـع وأرحـــب، ویعتقـــدون فـــي الحســـاب والثـــواب والعقـــاب، ومـــن ثـــم تكـــون 

بط الــدین وتعالیمــه حتــى یفــوزوا بالحیــاة العلیــا تصــرفاتهم وســلوكیاتهم منضــبطة بضــوا

والنعیم الأبقى، وهذا الفریق من النـاس الـذي یحیـون بهـذه العقیـدة، یـرون فـي فاجعـة 

الموت أمراً یقرب الحبیب من حبیبه، ولا یحبـون الحیـاة إلا مـن أجـل الزیـادة فـي عمـل 

  الخیرات التي تكون في میزانهم یوم الحساب.

ــذي هذبتــه مبــادئ الإســلام إننــي أرى أن أبــا ذؤ  ــاني، ال یــب أحــد أفــراد الفریــق الث

وتعالیمه، وانفعلت روحه ومشاعره بتلك القیم العلیا والتعالیم السـامیة، ودلیـل هـذا أنـه 

وقــف أمــام حادثــة المــوت المــدمرة والمزلزلــة لكیــان البشــر، بثبــات وجســارة منقطعــة 

مـوت أمـه العجـوز، ولا أبیـه النظیر، ولم یكـن المـوت الـذي نـزل بسـاحته، وحـل ببیتـه 

الطـاعن فـي السـن، ولا فـي زوجـة یســتطیع أن یسـتبدل بهـا غیرهـا ... لا ... بـل نــزل 

الموت بأبنائه، ولم یكن الفقد لابن واحد فقط، ولـو كـان كـذلك لمـا كـان هینًـا، بـل نـزل 

بأبنائه الخمسة، تخطفهم واحدًا وراء آخـر فـي مشـهد مأسـاوي، ولـم یكونـوا أطفـالاً لـم 

وثـــق أواصـــر المـــودة والتفـــاهم بیـــنهم وبـــین أبـــیهم، بـــل كـــانوا شـــبابًا، یتـــزین أبـــوهم تت

بوجودهم في حیاته، ویتقـى بقـوتهم وبأسـهم أطمـاع الطـامعین فـي عرضـه ومالـه، أي 

  فاجعة وأي مصیبة نزلت بأبي ذؤیب؟

ورغم فداحة الخطـب، وعظـم المصـاب، فقـد ثبـت أبـو ذؤیـب، وتجلـد وصـبر صـبراً 
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اب، وإن قـل مـن یقتـدي بـه، وأظـن أن السـبب وراء ثبـات أبـي ذؤیـب یبعث على الإعج

وصبره، هو الدین الجدید الذي رسخ في ذهنه أن الإنسان قد وجد في الحیـاة للابـتلاء 

  والامتحان، وبقدر صبره واحتسابه للأجر یكون ثوابه وجزاؤه.

بًـا، ولـم نَعم، لقد أثر الإسلام في سلوك أبـي ذؤیـب، فلـم یلطـم خـد�ا، ولـم یشـق ثو 

یَدْعُ بدعوى الجاهلیة، ولكن هل یستطیع هذا بشر؟ هـل یسـتطیع أحـد أن یصـاب بفقـد 

عزیز علیه، ناهیك عن أن یكون هـذا العزیـز ابنًـا لـه، دون أن یـذرف دمعًـا، أو یلتـاع 

  قلبه؟

نحن لم نَنْـفِ الحـزن عـن أبـي ذؤیـب؛ لأن هـذا شـيء یصـیب القلـب ولا یسـتطیع 

زن أبو ذؤیب حزنًـا كـاد یفتـت كبـده، ویمـزق أحشـاءه، ویـدمر الإنسان دفعًا له، فقد ح

بنیانــه كلــه، ولقــد ذرفــت عینــه الــدموع حتــى كــاد یــذهب بصــرها، ولكــن دون صــخب أو 

ضــجیج فــالعین تــدمع، والقلــب یحــزن، ولكــن لا ینبغــي أن تتعــدى مظــاهر الحــزن إلــى 

ضـجر أو سـخط اللسان أو إلى غیره من الجوارح، فلا ینبغي أن نسمع كلمة تأفف أو ت

  على القدر.

ولا ینبغي أن نرى إثارة للغبار علـى السـماء، ولا لطـم خـدود أو شـق جیـوب، فكـل 

تلك المظـاهر اعتـراض علـى القـدر، ولـن تـرد أمـراً قـد نفـذ، أو حكمًـا قـد أبـرم، ومـا دام 

الأمر كذلك، فكل تلك المظاهر مردها إلى الجهل وغیاب عمل العقـل والفكـر، بالإضـافة 

لن تذهب حزن النفس، ولا بكاء العین، ولا حرقة القلـب، فمـن تعـزى بمظـاهر  إلى أنها

  الجهل هذه، وطلب بها سلوانا ونسیانًا لمصابه كان كالمستجیر من الرمضاء بالنار.

وعلى العاقل أن یبحث عن وسیلة غیر تلك الوسائل، تخرجه من أزمته النفسـیة، 

ومـن «صـلى االله علیـه وسـلم بقولـه: ل وتعبر به إلى بر الأمان، وهـذا مـا عنـاه الرسـو

، فالتصبر هـو التمـاس وسـیلة للنسـیان، ومخـرج مـن حالـة الأسـى »یتصبر یصبره االله

والحزن، إلى حالة السكون والرضا، وهذا هو ما فعله أبو ذؤیب، فماذا فعل أبـو ذؤیـب 

  للخروج من أزمته؟
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ا: نظرة فنية في القصيدة:
ً
  خامس

المكلــوم قــد عــاش بعــد وفــاة أولاده الخمســة أیامًــا لــیس مــن شــك أن هــذا الأب « 

عصیبة سوداء، تجرع خلالها من الأحزان مـا تعجـز الألفـاظ عـن تصـویره. ومـن لطـف 

االله سبحانه وتعالى على الإنسان في هذه الحیاة أن جعل سننها تقضي بأن كل شيء 

تسـیر دائمًـا یصیر إلى النماء والزیادة حتى یؤدي دوره فیها، مـا عـدا المصـائب فإنهـا 

  في طریق النقصان والتلاشي.

ولولا هذه العنایة الإلهیة الحكیمة لما سارت أمور الحیـاة علـى النحـو الـذي قـدره 

باریها، تأمل إنسانًا یصاب بكارثة فادحة وسجل أقواله وأفعاله، إنك لا شك ستوقن أنه 

ــمَة وإضــاءة هــذا  الوجــة الكاســف قــد انتهــى وألا أمــل فــي إحیــاء هــذه الأنقــاض المُهَشَّ

  وإنعاش هذا القلب المتاع.

ـــــه               ـــــق هـــــذا الإنســـــان المصـــــاب، ســـــتفجؤك ل انتظـــــر عـــــدة شـــــهور مـــــثلاً، وال

صورة مختلفـة إلـى حـد كبیـر عـن صـورته تلـك التـي شـهدته علیهـا فـي المـرة الأولـى، 

وستجد أنه استسلم للواقع الجدید، وأن حیاته أصبحت شبه عادیـة كحیـاة النـاس، وأن 

  ادة الحیاة أقوى من كل مظاهر المأساة الفاجعة التي حلت به...إر 

ومنشئها والخبیـر بمـا یصـلحها، وأبـو ذؤیـب  تلك سنة الحیاة أودعها فیها بارؤها

في بدایة تجربته الفنیة یعیش وضعا تتصـارع فیـه رغبـة الفنـاء مـع إرادة الحیـاة، فهـو 

بعد أن زلزلته فاجعتـه الرهیبـة لدرجـة لـم تتـرك فیـه بقیـة مـن قـوة أو تحمـل، ینبـت فـي 

نه ضرورة یطلب م -یمثل حبّ الحیاة ولا تسمعه إلا همسا –أعماقه خاطر غض ولید 

البحــث عــن مخــرج مــن هــذه المحنــة الرهیبــة وتجاوزهــا باصــطناع شــتى الوســائل ... 

  والإصرار على مقاومتها على الرغم من عنفها وضراوتها.

ولأن النفس هي الأصل وهي منبع كل الانفعالات فقـد بـدأ معهـا بالمحاولـة، فهـو 

قــد هــداه إلــى عقیــدة یعتــب علیهــا التمــادي فــي هــذا الحــزن والإغــراق فیــه مــع أن االله 

صحیحة، حلت له كثیـراً مـن فـي هـذا الكـون وخففـت كثیـراً مـن مشـكلة الفنـاء وحتمیـة 
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  النهایة التى أرَّقت الجاهلین ...

ونلاحــظ دقــة الشــاعر فــي صــیاغة اســتفهامه الإنكــاري حیــث أدخــل الهمــزة علــى 

نكــار ؛ لأن محــط الإ »تتوجــع«ولــم یــدخلها علــى الفعــل  »أمــن المنــون«متعلــق التوجــع 

لیس التوجع؛ لأنه متوقع وطبیعي في مثل موقفـه، وإنمـا الـذي ینكـره هـو التوجـع مـن 

  ﴾. كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ  المنون التي لا یمكن ردها ﴿

هذا الاستفهام الإنكاري الذي بدأ به لم یخفف كثیـراً مـن لوعتـه، وظـل الألـم یلـذع 

، شأن الإنسان العاقل یحاول تلمس شتى قلبه ویحرقه. ومن هنا لجأ إلى وسیلة أخرى

الوســائل للخــروج مــن الصــعاب التــي تواجهــه. هــذه الوســیلة وســیلة عملیــة: هــب أنــك 

ذرفت بدل الدموع دمًا. وأنك صرت أثراً لإنسان نتیجة ما مر بك، فهل سیؤدي هذا إلى 

أن یرق قلب الدهر لك، ویرجـع إلیـك مـا سـلبه منـك؟! هـذا مسـتحیل تشـهد باسـتحالته 

  كل وقائع الحیاة من حولك، إذن ما الفائدة من الإصرار على هذا الجزع؟

لا شك أن عوامل كثیرة تحتم ضرورة تشكیل النفس تشـكیلاً آخـر تجبـر فیـه علـى 

تجرع الواقع على الرغم مـن مرارتـه وقسـوته، وأن تعـیش فـوق أرض الحقیقـة القاسـیة 

أسـى وحسـرة، والـدهر  »فتمتلـئ«العنیفة، بدلا من تركها تسـبح فـي العـالم، الـذي كـان 

  .»لیس بمعتب من یجزع!«هو الدهر: 

ـــــه               ـــــي مواجهـــــة الرجـــــل لمحنت ـــــى هـــــذه الوســـــیلة ف ولا تحســـــبن أن اللجـــــوء إل

كـان شــیئًا هینًـا، بــل مــن المقطـوع بــه أن أبـا ذؤیــب وهــو یقنـع نفســه بـذلك قــد  عــاش 

  .))١((المتلقي لتجربته معاناة رهیبة، وهو بذلك یستولي على إعجاب لا حد له من 

إن الشــاعر مــؤمن راضٍ بالقضــاء، ومســلم بالقــدر، ولكــن الحــزن یعتصــر قلبــه، 

ویذوي بدنه، ویهیض قواه، فـلا بـد مـن مخـرج، وقـد حـاول الرجـوع إلـى نفسـه ولومهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدها. ٥٥دراسة في الشعر الإسلامي: د. محمد عبد العزیز موافي، ص )١(
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علـــى الإفـــراط فـــي الحـــزن، ولكـــن یبـــدو أن تلـــك الوســـیلة لـــم تفلـــح، وهنـــا جـــاء دور 

ــذین یلمســون  ــه، ال ــه، المحیطــین ب ــدر الحــزن المســتكن فــي داخل حالتــه، ویعلمــون ق

 أنهـا یبـدو الأحـوال كـل وفـي ،فتدخلت واحدة مـن المقـربین منـه، لعلهـا زوجتـه أو أختـه

 لـه یصـلح بـل النـاس، كـل لـه یصـلح لا  الموقـف هـذا لأن نفسـه؛ إلـى القریبات من كانت

 مـن بقـدر عـونویتمت المصـاب، المكلـوم الإنسان شخصیة مفاتیح یعلمون بعینهم، أناس

 یتعرفـون وجهـه، تقاسـیم خـلال مـن الحـزین بـداخل مـا قراءة من تمكنهم والبصیرة الذكاء

 عــن ذاهــل لإنســان الأســئلة بكثــرة ولــیس والتنبــؤ، بالحــدس الظــاهر، خــلال مــن البــاطن

  الأسئلة. تلك على لیرد الطاقة یملك لا والوجود، الحیاة

 أحـد یسـتطیع ولـن وحكمـة، حسـابب یكـون أن ینبغـي الموقـف هـذا مثـل فـي فالكلام

 وطبیعتـه المخاطـب بـأحوال معرفـة علـى إنسـان إلا الموقـف، هـذا في الكلام حساب ضبط

 فـي علیـه ویلـح الكـلام، مـن علیـه یكثـر أن أحـد مـن یقبـل لـن هـو الأصـل، وفي النفسیة،

 هــذه أن نظــن لــذلك والألفــة، المــودة مــن عنــده رصــید الإنســان لهــذا كــان إذا إلا الأســئلة

 أو أولاده، أم كانــت وربمــا طبیعتــه، علــى وتعرفــت معــه، عاشــت التــي زوجتــه هــي مــرأةال

، وفي أبیهم، زوجة  بـدورها قامـت المشاعر، رقیقة »أمیمة« إن نفسه، من قریبة هي كُلٍّ

  فعلت؟ فماذا فجیعته، وتنسیته عنه، التسریة محاولة في

 جـرت التـي »المسـكوكة« العبـارات تلـك مـن »لهـا كلنـا« ولا »حیلـك شد« له: تقل لم

 عـن تصـرفه أن أرادت بل هذا، من شیئًا تقل لم الجدوى، قلیلة كانت وإن بتردیدها، العادة

 الاهتمــام إلــى أولاده فــي مصــیبته مــن بــه الانتقــال حاولــت أو فانتقلــت برمتــه، الموضــوع

  العارف: سؤال فسألته وتهالك، هزل الذي بنیانه إلى وانتباهه نظره ولفت هو بشأنه

  شـــــــــاحِباً  لِجِســـــــــمِكَ  مـــــــــا ......

  

ــــذُ    ــــذَلتَ  مُن ــــلُ  اِبتَ ــــكَ  وَمِث ــــعُ  مالِ   یَنفَ

  

ـــا أَم ـــمُ  لا لجســـمك م   مَضـــجَعاً  یُلائِ

  

  المَضــــــجَعُ  ذاكَ  عَلَیــــــكَ  أَقَــــــضَّ  إِلاّ   

  

إنها وسیلة ذكیة من امرأة مجربة، أن تهمـل ذكـر المصـیبة، وتحـاول أن تشـغله، 

بمــا یعتبــر مصــیبة أیضًــا، ضــعف الجســم وهزالــه، وعرضــت فــي ســؤالها لعــدة أشــیاء: 
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شحوب الجسم، ابتذال النفس وامتهانها، المـال وكثرتـه وإغنائـه لصـاحبه عـن المهانـة 

عن  -إذن–ؤال بآخر، هي لا ترید إجابة والابتذال، وقبل أن تسمع الإجابة، أتبعت الس

سؤالها، وإنما ترید أن تصرف ذهن الشاعر عن التفكیر فـي القضـیة المسـیطرة علیـه، 

قضیة الثكل والفقد، والسؤال یحمـل فـي طیاتـه جزئیـات مختلفـة، ربمـا لـو كانـت جزئیـة 

فت النظـر واحدة، لما استرعت انتباه المحزون الثاكل، ولكنها جزئیات متتابعة جدیرة بل

وجذب الانتبـاه، فنزعـة حـب البقـاء بـداخلنا تجلعنـا، نخشـى علـى أجسـادنا مـن التلـف، 

ــا ننصــرف              ــین فیهــا احمــرار فإنن ــه صــفرة أو الع ــأن الوجــه فی ــا أحــد ب فمجــرد أن یخبرن

إلــى التحقــق مــن صــحة هــذا الخبــر، ونحــاول أن نــتلمس العــلاج، ربمــا  -لا إرادی�ــا  –

هذا عن قصد منها وعمـد، فعلتـه لتخـرج الشـاعر المكلـوم عـن صـمته أرادت أمیمة كل 

كان عنده الاستعداد للانصراف عن التركیز  الرهیب المدمر، بالإضافة إلى أن أبا ذؤیب

في مصیبته، ولكنه كان یحتاج إلى من یأخـذ بیـده، وینتشـله مـن تلـك الهـوة السـحیقة 

  التي سجن الحزن فیها نفسه.

الشــاعر للخــروج مــن حالتــه، تمثلــت تلــك المحاولــة فــي ولقــد ســبقت محاولــة مــن 

الإنكار علـى نفسـه أن تتوجـع مـن المـوت المتـربص بكـل حـي، وتـذكیرها بشـدة سـطوة 

سیف القدر، وقهر الأیام، لكنه لم یفلح في محاولته، أو ربما حقق بعـض النجـاح فـي 

في  »یمةأم«التخفیف من وطأة الحزن الذي قصم ظهره، وهد بنیانه، وجاءت محاولة 

وقتها المرتقب، بالسؤال المركب بجزئیاته المتعددة، فآتت أكلها، وأخرجت الشاعر عـن 

صمته، فبدأ یبوح بما جثم على صدره، والبوح والشكوى یریحـان الصـدر، وبخاصـة إذا 

  كانا لصفيٍّ من الأصفیاء، أو لحبیب من الأحباب.

مــة الأحــزان التــي وبالفعــل نجحــت مــن خــلال كــل ذلــك فــي إخــراج الرجــل مــن دوا«

تهتصره هصراً، فتجاوب معها بعد هـذا الصـمت الطویـل المطبـق المخیـف، ونفـس عـن 

  نفسه في هذا الانفجار المؤلم:
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  أَن مـــــا لِجِســـــمِيَ أَنَّـــــهُ  :فَأَجَبتُهــــا

  

ــــبِلادِ فَوَدَّعــــوا   ــــنَ ال ــــيَّ مِ   أَودى بَنِ

  

عــن صــمته، أي: أنــه بــدأ یتحــدث عــن مصــیبته، ومــن هــذه البدایــة وبعــد إقلاعــه 

یمكن أن تنبت بعض أغصـان الأمـل فـي التخفیـف قلـیلاً ممـا یعـاني: إن هـزال جسـمي 

لــیس ســببه الجــوهري الإرهــاق فــي العمــل كمــا ادعیــت فــي زعمــك المتجاهــل المخلــص! 

ولكن سببه تعرفینه أنـت جیـدًا، هـو تلـك المصـیبة الرهیبـة البالغـة الحـد مـن الشـناعة؛ 

خمسـة فـي عـام واحـد، وخلفـوني وحیـدًا محزونًـا حیث تخطـف المـوت فلـذات أكبـادي ال

  مكلومًا!

ــر أو  ــو ذؤیــب عــن هــذا المضــمون الرهیــب؟ لقــد جــاء التعبی ولكــن كیــف عبــر أب

مرتبطًا بهذا المضمون ارتباطًا عضوی�ا ولا بأس هنا  من الاستعانة بـالمنهج  »الشكل«

ف فــي الــذي یأخــذ بــه بعــض النقــاد ویركــزون خلالــه علــى مــا یــوحي بــه جــرس الحــرو 

  إفرادها من صفات، وفي تتابعها من تناسق النغم أو تنافره.

تأمل أولاً في هذه الهمزات «یقول الدكتور محمد النویهي أحد أعلام هذا الاتجاه: 

أودى. وانظـر كیـف تعلـن بشـدتها  –أنـه  –أمـا  –الأربع التي یبدأ بها كلماته: أجبتها 

الآن علـى أن یبـوح بسـره، وینفجـر  الصوتیة المرددة في دفعات متعاقبة عـن تصـمیمه

بثورته التـي طـال اختزانـه لهـا. والهمـزة هـي أقصـى حـروف الحلـق فـي العربیـة، وأشـد 

  .))١((الحروف تطلبًا للجهد في النطق بها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رخة  نافذة، بعد تلـك المـدات الـثلاث حادة عالیة، صا» بنيَّ «وبعد أودى تأتي الیاء المشددة في  )١(

المتدرجات في الطول (أما ... لجسمي ... أنه) وكیف یبلغ الصوت أقوى طعنه واختراقـه للقلـب، 

فكأن الشاعر عـلا بصـوته فـي الشـدة، وزاده فـي الحـدة، وضـاعفه فـي الطـول، طبقـة بعـد طبقـة، 

  كالمدیة المسنونة. حتى ینتهي به فجأة إلى هذه الطعنة النافذة التي تخترق القلب

  .٦٧٦، ٢/٦٧٥انظر الشعر الجاهلي: د. محمد النویهي،     
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وتأمل ثانیًا في قوة المعاني التي تحملها ألفاظ الشطر الثاني وكیف تحملها حملاً 

ــا، وقــد وضــعت اللغــة  »أودى«ینســجم معهــا انســجامًا عضــوی�ا؛ فمعنــى  هلــك هلاكًــا تام�

لهذا المعنى لفظًا یتكون من صیحتین متوالیتین، تبـدأ أولاهمـا بـالهمزة، أشـد الأصـوات 

عمومًا، وتنتهي بتأوه الواو الساكنة، وتبدأ الثانیة بالدال، وهـي مـن حـروف الانفجـار، 

وتـردده ... بإطالتهـا  وتنتهي بإطلاق الصوت في الألف الممدودة التي تطلق الانفجـار

  إطالة مضاعفة، تسمح لصوتك فیها بالتردد والرعشة.

أنهم قـد تركـوا أبـاهم تَرْكًـا أبـدی�ا لا یرتجـى بعـده لقـاء ... والفعـل  »ودعوا«ومعنى 

یعبــر عــن هــذا بجمیــع حروفــه: الــواو البادئــة المتأوهــة (التــي تســتخدم فــي  »ودعــوا«

هِ، أوَّهْ، أوَّهَ تأویهًــا) والــدال المتفجــرة المشــددة، العربیــة لصــیحات الشــكایة والتوجــع: أَوْ 

  .)١(والعین المروعة المتفجعة، ثم مدة الواو التي تطیل الصیحة الملتاعة وتردد جرسها

ویبدو أن إجابته عن سـؤال أمیمـة تضـمنت، بالإضـافة إلـى البیـت السـابق بیتـین 

  شعوریة واحدة: بعده؛ لأننا نحس أن الشاعر نطق بالأبیات الثلاثة في فورة

  أَن مـــــا لِجِســـــمِيَ أَنَّـــــهُ  :فَأَجَبتُهــــا

  

ــــبِلادِ فَوَدَّعــــوا   ــــنَ ال ــــيَّ مِ   أَودى بَنِ

  

ــــــةً  ،أَودى بَنِــــــيَّ    وَأَعقَبــــــوني غُصَّ

  

ـــــــعُ    ـــــــرَةً لا تُقلِ ـــــــادِ وَعَب ـــــــدَ الرُق   بَع

  

ــــوَىَّ  ــــبَقوا هَ ــــوا لِهَــــواهُمُ  ،سَ   وَأَعنَق

  

  وَلِكُـــــلِّ جَنـــــبٍ مَصـــــرَعُ  ،فَتُخُرِّمـــــوا  

  

إن الأبیات تشي بأن الشاعر تلفـظ بهـذه الأبیـات فـي أنفـاس متلاحقـة، ولـم تهـدأ 

  .»ولكل جنب مصرع«تلك الأنفاس إلا بعد أن نطق بآخر جملة في الأبیات: 

والأبیــات تشــهد بحضــور الأبنــاء فــي ذهــن أبــیهم حضــوراً مكثفًــا، فــلا تكــاد تخلــو 

دوراً ملحوظًـا؛ لتجسـد حضـور  -هنا–جملة منها من ذكرهم، وتلعب الألفاظ والضمائر 

ــه، تأمــل معــي فــي البیــت الأول  ــیهم وقلب فــي شــطره -الأبنــاء المفقــودین فــي عقــل أب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدها. ٦٢انظر: دراسة في الشعر الإسلامي: د.محمد عبد العزیز موافي، ص )١(
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فهــم  »ودعــوا«و »أودى بنــي«نجــد حضــور الأبنــاء فــي جملتــین متتــالیتین:  -الثــاني

وحضـوراً أقـل مـن الأول ظهـوراً، فـي  »بنـي«حاضرون حضوراً ظاهراً عن طریق اللفظ 

، وهــم حاضــرون بالقــدر نفســه فــي البیــت »ودعــوا«عــة فــي جملــة الضــمیر واو الجما

  .»أعقبوني«أیضًا والضمیر واو الجماعة في جملة  »بني«الثاني من خلال اللفظ 

ففـي البیـت  -من حیـث الكَیْـفُ –والأضعف  -من حیث الكم–أما الحضور الأقوى 

ــي  ــاني ف ــل الحضــور الأول والث ــة مواضــع، تمث ــل حضــورهم فــي أربع ــد تمث الثالــث، فلق

والحضـور الثالـث تمثـل  »أعنقوا«وفي جملة  »سبقوا«الضمیر واو الجماعة في جملة 

  .»هواهم«في عبارة  »هم«في الضمیر 

، »فتخرمـوا«جملـة  فـي »واو الجماعة«أما الحضور الرابع فقد تمثل في الضمیر 

لكن لماذا كان حضـور الأبنـاء فـي هـذا البیـت، كثیـراً مـن حیـث الكـم لكنـه ضـعیف مـن 

  حیث الكیف في هذه البیت؟

الملاحظ على الضمائر الأربعة في البیـت، أنهـا ضـمائر غـائبین، وفـي هـذا دلالـة 

ثلاً فـي على أن الشاعر قد أیقن بالرحیل، فلم یعد الأبناء یحضرون حضوراً ظاهراً متمـ

، وإنما خفت وطأة الشعور بحضورهم، فصار أبـوهم یتحـدث عـنهم بضـمیر »بني«لفظ 

  الغیبة، اعترافًا وإقراراً منه بحقیقة رحیلهم وانتقالهم إلى العالم الآخر.

وتَبَــدُّل الحضــور مــن ظــاهر إلــى خفــي، یشــعرنا برغبــة الأب فــي النســیان وعبــور 

سده ونفسه، ومـن ثـم فإننـا نـراه مستسـلمًا المحنة، بعد أن أدرك خطورة الحزن على ج

  لرغبة النسیان والخلاص.

ولكي ندرك مدى حضور الأبناء، الذي كان ماثلاً في ذهن الأب الثاكل، ینبغي أن 

  نفطن إلى شیئین في هذه الأبیات الثلاثة، وأعني بالشیئین: التكرار وبناء اللفظة.

الجملـة مـرتین، وهـذا التكـرار  فقد تكررت هـذه »أودى بني«أما التكرار ففي جملة 

لــه دلالــة، بــل تكــرار كــل لفظــة مــن اللفظتــین لــه دلالــة تختلــف عــن دلالــة تكــرار اللفــظ 
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یفید العـداوة والـبغض ومحاولـة التشـفي وإرواء الغلیـل مـن هـذا  »أودى«الأخر، فتكرار 

  الهلاك الذي تخطف الأولاد، وخلف الحرق في الأكباد.

فیفیـد حضـورهم فـي القلـب والعقـل وعلـى اللسـان حضـوراً  »بنـي«أما تكرار لفظـة 

طاغیًا محببًا إلى نفس الأب الحزین المكلوم، وبناء اللفظة في ذاته یحمل شحنات من 

وكنـــا  »أولادي«أو  »أبنـــائي«المحبــة والمـــودة، فقـــد كــان بإمكـــان الشـــاعر أن یقــول: 

  سندرك ما یعنیه.

ویـاء  »بنـي«ذي لا فاصـل فیـه بـین ببنائها المختصر، الـ »بني«ولكنه آثر لفظة 

ــه وأولاده  ــا أن ــى یقینن ــد أن یصــل إل ــا، وهــو یری ــف یفصــل الشــاعر بینهم المــتكلم، وكی

تفید بوجه من  »بني«كالجسد الواحد، والبناء المتماسك، كما أن یاء المتكلم في كلمة 

الوجوه الملكیـة، إنـه یصـرخ لیثبـت فـي أذهـان السـامعین أن مـن مـاتوا هـم فلـذة منـي، 

  وفي الوقت نفسه هم ملكي، خاصتي لیسوا ملكًا لأحد غیري.

؛ لأن وجـود الألـف فـي »أبنـاء«أو  »أولاد«من أجل ذلك لم یعبر عن أولاده بلفظ 

وهـو لا یریـد بعـدًا ولا فصـلاً بینـه وبـین كلیهما یفید نوعًا من البعد حین النطـق بهمـا، 

  بنیه.

والجملـــة الأخیـــرة فـــي البیـــت الثالـــث تـــدل علـــى الهـــدوء والســـكینة، والخضـــوع 

والاستســـلام، ویبـــدو أن الشـــاعر بعـــد انفعالـــه الشـــدید، وصـــرخاته المدویـــة، قـــد أفـــرغ 

شــحنات الغضــب التــي كانــت جاثمــة علــى صــدره، فألزمتــه الصــمت عنــد النطــق بكلمــة 

في البیت الثالـث، فـالمرء یشـعر بـأن  »هوى«في البیتین الأول والثاني، وكلمة  »بني«

الشاعر حین نطق بهذه الكلمات كان یضغط علـى نواجـذه وأضراسـه مـن الغـیظ الكتـوم 

  في صدره، وبخاصة عند نطق الیاء المشددة في كل كلمة من الكلمات الثلاث.

ــو ذؤیــب شــحنات الغضــب فــي صــرخاته ال ــدت أمــارات بعــد أن أفــرغ أب ــة، ب متوالی

هدوئه في الجملة الأخیرة المتأملة في مصائر المخلوقـات، وأن الجمیـع ینتظـره مصـیر 
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  واحد، وما دام الأمر كذلك، فلنخفف أحزاننا ولنكفكف دموعنا.

لكـن سـكون الشـاعر وهـدوءه لــم یسـتمرا سـوى فـي البیــت التـالي فقـط، ثـم عــادت 

  الثورة إلیه من جدید.

ـــــرتُ بَعـــــدَهُ  ـــــیشٍ ناصِـــــبٍ فَغَبَ   مُ بِعَ

  

  وَإَخــــــالُ أَنّــــــي لاحِــــــقٌ مُســــــتَتبَعُ   

  

نرى الشاعر یلتفـت إلـى نفسـه ومعیشـته فـي هـذا البیـت، وخفـف مـن ذكـر أبنائـه 

بعض الشيء، إنه لا تعجبه الحیاة التي یحیاهـا بعـد أولاده، فقـد امـتلأت حزنًـا ووصـبًا 

هـاوى، والــنفس معذبــة وتعبًـا، علــى مسـتوى الجســم والــنفس، فالجسـم یتهالــك ویكــاد یت

  مؤرقة، ولو استمر به الحال على ذلك، فهو لاحق بأبنائه الراحلین لا محالة.

وإن كــان أقــل حــدة مــن صــراخه –وتبــدأ الثــورة مــن جدیــد، ویعلــو صــراخ الشــاعر 

  في البیتین التالیین: -الأول

ـــعَ عَـــنهُمُ  ـــأَن أُدافِ   وَلَقَـــد حَرِصـــتُ بِ

  

ــــــت لا    ــــــةُ أَقبَلَ ــــــإِذا المَنِیِّ ــــــدفَعُ فَ   تُ

  

ـــــــا ـــــــبَت أَظفارَه ـــــــةُ أَنشَ   وَإِذا المَنِیَّ

  

ـــــــعُ    ـــــــةٍ لا تَنفَ ـــــــلَّ تَمیمَ ـــــــتَ كُ   ألَفَی

  

إننا نرى الشاعر في هذین البیتین یدافع عن نفسه، كأنـه فـي موقـف اتهـام، إنـه 

بوســــــائل               ینفــــــي عــــــن نفســــــه التقصــــــیر فــــــي الــــــدفاع عــــــن بنیــــــه، وحیــــــاطتهم

السلامة والأمـان، فقـد كـان حریصًـا علـى رعـایتهم، وذود الشـر عـنهم بكـل أنواعـه، إلا 

  على مدافعته. -أحد ولا الناس جمیعًا  -شر�ا واحدًا وهو الموت الذي لا یقوى 

ولعــل بنــاء الفعــل للمجهــول بلیــغ فــي دلالتــه علــى هــذا المعنــى، فصــیاغة الفعــل 

میة للفاعل، توحي بأن أي فاعل من الإنس كان أو من الجن، فإنه لا (تُدْفَعُ) دون تس

یستطیع مجابهة هذا القدر الثقة التي تفیـد المحتـوم، ونلاحـظ أن الشـاعر قـد اسـتخدم 

في وقـوع فعـل الشـرط، فالمنیـة سـتقبل لا محالـة، ولا شـك فـي ذلـك، » إذا«أداة الشرط 

�مَاءُ انشَ�قَّتْ  ، اقـرأ مـثلاً: ﴿في القرآن الكریم یدل على ذلـك »إذا«واستعمال  ﴾،  إذَِا السَّ

ِ وَالْفتَْحُ  و﴿ ﴾ فالسماء ستنشـق بـلا ریـب، ولقـد جـاء النصـر وتحقـق  إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ

ــغ مــن اســتخدام أداة الشــرط  »إذا«الفــتح، فاســتعمال  لأن  »إن«فــي هــذا الموضــع أبل
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  الأخیرة تفید الشك في وقوع فعل الشرط.

شاعر كلمات تجسد مدى حرصه على الـدفاع عـن أبنائـه،  إذ نجـد لقد استخدم ال

بصیغة المفاعلة التي تـوحي بـأن  »أدافع«التي تفید التوكید، ونجد الفعل  »لقد«اللفظ 

بـل آثـر صـیغة  »أرد«أو  »أدفـع«الشاعر خاض حربًـا فـي الـدفاع عـن بنیـه، فلـم یقـل 

  لتوحي بأنه كان على استعداد للحرب والنزال في سبیل الدفاع عنهم. »المفاعلة«

إنــه یقــول: لقــد دافعــت عــنهم بكــل وســیلة، وحاربــت كــل عــدو تعــرض لهــم بــأذى، 

حتى أتى العدو الـذي لا أقـوى علیـه، ولا تقـوى علیـه قـوة علـى وجـه الأرض، فهـل أنـا 

ــوم فــي شــيء؟ وهــل قصــرت فــي شــيء؟ وهــل كانــت أمــامي وســیلة لإن ــم مل قــاذهم ول

  أستخدمها؟

وهنـا یـأتي دور التكــرار الـذي یــوحي بـالحنق وشـدة الغــیظ مـن المنیــة حـین یكــرر 

إنــه لا یتلــذذ بــذكرها، بــل  »وإذا المنیــة أنشــبت« »وإذا المنیــة أقبلــت«اللفظــة مــرتین: 

یتمیــز مــن الغــیظ منهــا، ویریــد أن یشــفي غیظــه ذلــك، إنــه أمــام عــدو لا یســتطیع أن 

  ینفس عن غیظه منه إلا بالكلام.

ألا ترى أنك إذا ظُلمت من أحد الناس من ذوي البطش والطغیان ممن لا تستطیع 

ذا وكذا، لقد ضربني، أن تتفوه بكلمة أمامهم، فإنك تظل تلعنه وتسبه وتقول: آه ابن ك

لقد لطمني، لقـد ركلنـي، تقـول كـل هـذه الألفـاظ بینـك وبـین نفسـك وتتمنـى لـو أعطـاك 

القدرة على أن تنتصـر لنفسـك وتنـتقم ممـن ظلمـك، هـذا مـا كـان یعتمـل  -یومًا–القدر 

  ویجول في صدر أبي ذؤیب ونفسه.

أمـام عـدو وبعد التكـرار یـأتي دور الصـورة لتـدعم موقـف أبـي ذؤیـب، وتثبـت أنـه 

یتصاغر كل ذي قوة أمامه، فیجسد المنیة أمام أعین الناظرین، فالمنیة معنى، ولكنها 

في عیني أبي ذؤیب كائن كاسر له أظفار یغرسها في جسد مـن یریـد، فـلا یقـو شـيء 

نزل القدر وحـل الـبلاء، ولقـد علقـت  »وإذا المنیة أنشبت أظفارها«على تخلیصه منه: 

علـى صـدور ورءوس أولادهـن، لتقـیهم مـن الشـرور، كـل ذلـك الأمهـات تمـائم وتعاویـذ 
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  .»ألفیت كل تمیمة لا تنفع«باطل أمام هذا العدو المتجسد الجارح الكاسر: 

ــة، وتصــویره الرهیــب للمــوت  بعــد صــیحات الشــاعر المتعــددة، وصــرخاته المتوالی

لشـاعر وسطوته، واقتداره على من یرید، وأنه لا یعظم علیه أحد، بعد ذلـك كلـه، نـرى ا

وقد انزاح من على صدره كابوس الحزن، یتماثل للشفاء، وتخـف درجـة الحـزن عنـده، 

وتنزل إلى مستوى أحـزان النـاس العادیـة، فـالعین تـدمع دون إرادة منـه، وهـو حـریص 

  على ألا یرى واحد من الأعداء أثراً لتلك الدموع، فیظنون فیه الضعف والهوان:

ــــــدا ــــــأَنَّ حِ ــــــالعَینُ بَعــــــدَهُمُ كَ   قَهافَ

  

  يَ عــورٌ تـَـدمَعُ سُــمِلَت بشَــوكٍ فَهْــ  

  

ـــــــــمُ    وَتَجَلُّـــــــــدي لِلشـــــــــامِتینَ أُریهِ

  

  أَنّــــي لَرَیــــبِ الــــدَهرِ لا أَتَضَعضَــــعُ   

  

  حَتـّـــــى كَــــــأَنّي لِلحَــــــوادِثِ مَــــــروَةٌ 

  

قِ كُــــلَّ یَــــومٍ تُقــــرَعُ      بِصَــــفا المُشَــــرَّ

  

أحزانـه، فلـن كانت هذه الأبیات الثلاثة بمثابة السـتار الـذي یسـدله الشـاعر علـى 

یــذكرها بعــد ذلــك؛ إذ نــراه یتعــافى تمامًــا، ویخــرج مــن صــمته وحزنــه وذهولــه، ویجلــس 

مجلس الحكیم، لیذكر خلاصة التجربة التي مر بها، والتي سیمر بها كل حي، فلیوطن 

  لها نفسه، ولیستعد لها:

ــــاِنتَظِر ــــیمٍ فَ ــــفٍ مُق ــــن تَلَ ــــدَّ مِ   لا بُ

  

  صــرَعُ قَومِــكَ أَم بِــأُخرى المَ  أَبِــأَرضِ   

  

ـــــــد أَرى أَنَّ البُكـــــــاءَ سَـــــــفاهَةٌ    وَلَقَ

  

  وَلَسَـــوفَ یولَـــعُ بِالبُكـــا مِـــن یَفجَـــعُ   

  

  وَلیَـــــــــأتِیَنَّ عَلَیـــــــــكَ یَـــــــــومٌ مَـــــــــرَّةً 

  

ـــــاً لا تَســـــمَعُ    ـــــى عَلَیـــــكَ مُقَنَّع   یُبك

  

  وَالـــــــــنَفسُ راغِبِـــــــــةٌ إِذا رَغَّبتَهـــــــــا

  

  فَـــــــإِذا تــُـــــرَدُّ إِلـــــــى قَلیـــــــلٍ تَقنَـــــــعُ   

  

الحقیقة حین یقف علیها الإنسان، ویراهـا عاریـة مجـردة! إن المـرء آهٍ، ما أقسى 

یعیش حیاته هاربًا منهـا، غیـر ممعـن التفكیـر فیهـا، ویتمنـى لـو كانـت سـرابًا، وصـدق 

  الإمام عي رضي االله عنه إذ یقول: ما رأیت حق�ا أشبه بباطل من الموت.

بین إلیـه: أم�ـا، أبًـا، إن المرء لا یتحقق من وقـوع المـوت إلا إذا أصـاب أحـد المقـر 

ابنًا، بنتاً، زوجةً، فإذا حدث ذلك زلزل كیان الإنسان، وعلم أن الموت قریب منه، فهو 
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  كقاب قوسین أو أدنى.

إننا نرى أبا ذؤیب وقد أیقن بالموت، وبقربه منه، ونراه قد استعد له، فهو ینتظره 

ومـن الحـزم والفطنـة في أي وقت، وفي أي أرض، لقـد رأى أن المـوت قـادم لا محالـة، 

  أن یتهیأ له، ویستعد للضجعة الأخیرة التي صبحها یوم القیامة.

إن التجربة قد صقلت أبا ذؤیب، وجعلته یبصر ما كان غافلاً عنـه، فالبكـاء علـى 

شيء یصـیب النـاس جمیعًـا مـن الجهـل والسـفاهة، ورغـم معرفـة النـاس الیقینیـة بهـذا 

  زان، ولو تدبروا وعقلوا لما فعلوا شیئًا من هذا.الأمر، فإنهم یغرقون في البكاء والأح

ویختـزل أبــو ذؤیــب التجربــة المریــرة التــي مــر بهــا وعاشــها، ویختصــرها فــي بیــت 

واحد، هو غرة القصیدة وبیتها كما قال خلف الأحمر، وهو أبرع بیت قالته العرب، كما 

  قال الأصمعي:

  وَالـــــــــنَفسُ راغِبِـــــــــةٌ إِذا رَغَّبتَهـــــــــا

  

  إِلـــــــى قَلیـــــــلٍ تَقنَـــــــعُ  فَـــــــإِذا تــُـــــرَدُّ   

  

وهــي حكمــة صــالحة لكــل زمــان ومكــان، وحســبك أنهــا صــدرت مــن خبیــر مجــرب، 

احترق بنار الفقد، وأثرت فیه لوعة الفـراق. فـلا شـك فـي أن الـنفس تجمـح بصـاحبها، 

تریـــد اللـــذات والشـــهوات وارتكـــاب المحرمـــات، وتكـــره الكبـــت والمنـــع والحـــبس، وتلـــوذ 

شدائد، هذا كله لا شك فیه، ولا شك أیضًا في أن الإنسان بالخوف والفزع عند نزول ال

بیده أن یكبح جماح  النفس، ویحملها على ما تكره، ویجبرها على الاعتدال والوسطیة 

  في الأمور كلها.

ــالنفس تحــب الصــیاح والصــراخ والعویــل،  ــة مــوت وفقــد، ف ــا بصــدد تجرب ــإذا كن ف

والحكـیم الموفـق مـن یخالفهـا، ویسـیر والتمادي في الحزن، وتكـره التصـبر والتماسـك، 

  بها في سبیل التوسط والاعتدال.

بعــد أن أفــاق أبــو ذؤیــب مــن ســكرته، وانزاحــت الغمامــة مــن علــى بصــیرته، لــبس 

ثوب الحكیم، وجلس مجلسه، سرت العافیة فـي أوصـاله، وجـرت الحكمـة علـى لسـانه، 
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فــراح یؤكــد أن الفنــاء  وأراد لتجربتــه أن تكــون مــثلاً وعبــرة فــي كــل الأمكنــة والأزمــان،

ســیدرك جمیــع الكائنــات، فــذكر حمــار الــوحش، وثــور الــوحش، والفارســین المــدججین، 

وكل تلك الأصـناف مـن الكائنـات قـد أخـذت بأسـباب النجـاة والسـلامة، ففاجأهـا المـوت 

  والهلاك على غیر موعد، ولم تغن عنهما شیئًا أسباب النجاة ولا وسائل الأمان.

ن البكاء والصـراخ والعویـل فـي مواجهـة مصـیبة المـوت ضـرب إنه یرید أن یؤكد أ

مــن الســفاهة والجهــل لا یجــدي فتــیلاً، ولا یغنــي قطمیــراً، فــنحن بنــو المــوت ... وإلــى 

  الموت نصیر.

إن اللوحات الثلاث التي رسمها أبـو ذؤیـب لحمـار الـوحش والثـور والفارسـین فـي 

لیبـرأ مـن علـة الحـزن، وآخـر  حومة القتال، كانت آخر جرعـة دواء تجرعهـا أبـو ذؤیـب

وسیلة توسل بها لیخرج من غمرة الحـزن والیـأس الـذي أطبـق علـى صـدره، وقـد نجـح 

فیما قصد إلیه، ووفق كل التوفیق، وغدت قصیدته تریاقًا من الأحزان، ومثلاً ونموذجًـا 

  في العزاء والسلوان.
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 م٢٠٢٥ أغسطس                                 الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  قائمة المصادر والمراجع

 .٢٠٠٢الأصفهاني بیروت: دار صادر، الأغاني، أبو الفرج  .١

جمهــرة أشــعار العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام، أبــو زیــد القرشــي تحقیقــي علــى  .٢

  محمد البجاوي دار نهضة مصر 

دیوان أبي ذؤیب الهذلي. تحقیق وتخریج د أحمد خلیل الشال، مركز الدراسات  .٣

 ٢٠١٤ -١٤٣٥ ١والبحوث الإسلامیة ط

علـــي الجنـــدي، القـــاهرة: دار المعـــارف،  دیـــوان أبـــي ذؤیـــب الهـــذلي. تحقیـــق: .٤

١٩٨٥.  

شرح دیوان الحماسـة، أحمـد المرزوقـي، تحقیـق: علـي البجـاوي، القـاهرة: دار  .٥

 .  ١٩٨١النهضة، 

الشعر الجـاهلي: مـنهج فـي دراسـته وتقویمـه، للـدكتور محمـد النـویهي، الـدار  .٦

  .٦٦٢، ٢/٦٦١القومیة للطباعة، بدون تاریخ 

ــ .٧ ة  تحقیــق: أحمــد شــاكر، القــاهرة: دار المعــارف، الشــعر والشــعراء ، ابــن قتیب

١٩٦٦  .  

الشعر والشعراء، المؤلف: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (ت  .٨

هــــ، عــــدد  ١٤٢٣هــــ)، الناشـــر: دار الحـــدیث، القـــاهرة، عـــام النشـــر: ٢٧٦

  ٢الأجزاء: 

ــد ا .٩ الله طبقــات فحــول الشــعراء، المؤلــف: محمــد بــن ســلاّم (بالتشــدید) بــن عبی

هــ)، المحقـق: محمـود محمـد شـاكر، ٢٣٢الجمحي بـالولاء، أبـو عبـد االله (ت 

  جدة (جزءان) –الناشر: دار المدني 
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‘ معجــم الأدبــاء یــاقوت الحمــوي = إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة الأدیــب .١٠

هــ)، ٦٢٦شهاب الدین أبو عبد االله یـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي (ت 

 ١٤١٤الإسلامي، بیروت الطبعة: الأولى،  تحقیق: إحسان عباس، دار الغرب

  )٧م (عدد الأجزاء:  ١٩٩٣ -هـ 

   

  

  

  

                                                                                                 

  

  

                                                                                                                                                            

 


